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  *:)كبيرلا(الأول  جريجوريالبابا 
  ) م ٦٠٤ ـ ٥٩٠(با وأور يف الدينيو السياسيدوره  يقراءة ف

  ج   ج
                                      

  البشير الهادي عبد هانيء. د   
  حلوان جامعة – الآداب كلية     

  العربية مصر جمهورية
لقب الذي  ،)م٦٠٤ـ ٥٩٠( Gregory the Greatالأول  جريجورييعتبر البابا  

ذلك أنه ؛ في العصور الوسطىوأعظمهم باباوات روما أهم من أو العظيم الكبير ب
وبذل جهودا مضنية لنشر ، وضع اللبنات الأولى لاستقلال البابوية من الناحية السياسية

 المنهجأو بآخر بشكل  أيضاوصاغ ، من أوربا مناطق مختلفةفي  المسيحية الكاثوليكية
 ،طويلة من الزمن على الصعيدين الداخلي والخارجي لفترةانتهجته البابوية ذي ال

ولهذا . م١٠٠٠أهم شخصية شغلت كرسى البابوية قبل عام وأثبتت الأحداث أنه كان 
لعبه على الذي  الدورتهدف إلى إلقاء الضوء على التي  بهذه الدراسة يت جهودهحظ

الأوروبي  الغربتاريخ  منمهمة فترة ل خلا، أوربافي  الدينيو السياسيالصعيدين 
إلى جانب . عامة  بصفة العلاقات بين غرب أوربا وشرقها وتاريخ  بصفة خاصة،

هذا يعالج بذاته من بحث مستقل ذلك فالمكتبة العربية تخلو ـ على حد علم الباحث ـ 
ور إلى أن الد، هذه الدراسةفي  الدينيعلى  السياسيلدور اويرجع تقديم . الموضوع
، وبذكاء رجل الدولة المحنككرجل دين الأول  جريجوريالبابا لعبه الذي  السياسي

كما فاق أيضا ، بعض الأحيانفي  الدينيدوره فاق كانت نتائجه مباشرة وملموسة و
 . السابقين البابواتغيره من لعبه الذي  السياسيالدور 

 .)١(ة عريقةروماني ةم من أسر ٥٤٠مدينة روما عام في  جريجوريولد لقد 
وإلى الكنيسة الرومانية بابا واحدا ، إلى مجلس السناتو أربعة أعضاءهذه الأسرة قدمت 

                                                        
أثرت هذه الدراسة التي  على ملاحظاته القيمة، أسامة زكى زيد/ ستاذي الدكتور لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لأ *

نظام هذه الدراسة  هوامشفي  اتبعكما تجدر الإشارة إلى أن الباحث ، وجعلتها تخرج بشكلها الحالي
-Dumbarton Oaks Papers,26(1972), 362:دوريةفي  المختصرات الذي ورد بشأنه دليل تم نشره

365,27(1973), 329-339.                                                                                                   
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وكان أبوه  .)م٤٩٢- ٤٨٣(Felix III هو جده فليكس الثالث 
حتى  اوتدرج فيه يةلمدنالحياة افي  عمل رومانياً أميراً، Gordianusجورديانوس

يوم في  ثنتان من عماتها ترهبن اكم، Regionariusريجوناريوس  وصل إلى رتبة
   .)٢( Silvia سيلفياوالدته  احد ولذلك اعتبرتا من القديسات مثلو

كانت فيه جحافل الإمبراطور الذي  الوقت جريجوريميلاد واكب وهكذا  
  Ostrogothsنيوتقاتل القوط الشرق) م٥٦٧ـ٥٢٧( Justinian Iجستنيان الأول 
طفولته في  شهدكما . البيزنطيةحظيرة الإمبراطورية  إيطاليا إلىإعادة للقضاء عليهم و

اسى مع مدينة روما وهى تخضع لحصار تلو الآخر من قبل البرابرة وقـ بعد ذلك ـ 
 Totilaتوتيلان في السادسة من عمره عندما زحف حيث كاسكانها المجاعات والأوبئة،

فأخلاها من ، إزالتها من الوجودبهدف م ٥٤٦ملك القوط الشرقيين على روما عام 
الرابعة عشر شهد عندما بلغ و. لأتباعه نحو ستة أسابيع كاملة السكان وتركها نهباً

 )م٥٦٨( وبعدها بأربعة عشر عاما. القوط من إيطالياقوات خروج آخر  جريجوري
المتبربرة وهى تتدفق من وراء جبال الألب  )٣( Longobardi ييناللومبارد شهد قبائل

                                                                                                                                        
١ - Paul the Deacon , History of the Lombards, translated by William     Dudley Foulk  , 

(Philadelphia,1974),  128,Note, No.1; Duchesne ,L.,Le Liber Pontificalis, Vol.3 
(Paris,1955), 312;ODB,2,  875.                                                                                                                                                                                               

٢ - Paulo  Diacono, Sancti  Gregorii  Magni Vita ,   PL , ed Migne , 75 ,  (Paris,1849)  , 
Col.41; Gregory of Tours, The History of The Franks,Trans with an Introduction By 
Dalton, O., Vol. II (Oxford,1927), 425; Hodgkin, T., Italy and her Invaders,553-
600(Oxford,1916),Vol.V, 287;Bréhier,L.,Aigrain,R., Grégoire le Grand les États 
Barbares et la Conquête Arabe(590-757)(Bloud&Gay,1947),  18-19.                           

وكان يدير الجمعيات الخيرية فيها أو أحياء، إلى سبعة مناطق تجدر الإشارة إلى أن الكنيسة قسمت مدينة روما 
كل في  ، ريجوناريوسكان يحمل لقب ، الذي نهم كان يساعد المسئول المدنىكل واحد م ، سبعة شمامسة

  :انظر ، توزيع الصدقات على ذلك الحىفي  حى
Hodgkin, Italy, V,  287,292.                                                                                                 

لأنهم كانوا  ثم اطلق عليهم اسم اللومبارديين نظراً Winnilesرفون باسم قبيلة وينيلس كان اللومبارديون يع - ٣
التي  وهم  من الشعوب الجرمانية، تعنى ذقون bardi تعنى طويل  Longoفكلمة ، أصحاب ذقون طويلة

 ك الشعوبوكانوا أكثر تل، القرن الأول الميلادىفي  أتت من جرمانيا إلى أطراف الإمبراطورية الرومانية
 :انظر ،، غزت إيطاليا وأشدها قسوةالتي  كما كانوا أعنف العناصر الجرمانيةتخلفاً في تلك الفترة المبكرة، 

Paul the Deacon, Lombards, 3,18.                                                                                             
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 من المحن اصباه كثيرفي  وشاهد جريجوريوبالتالى عاصر . )٤(لتكتسح شمال إيطاليا
   . مرت بها إيطالياالتي 

الأدب في  حيث تلقى دروساً، إلا القليل هلا نعرف عن فترة صباف تهأما عن نشأ
مقولته في  لخصها مارتيانوس كابلاكانت سائدة والتي  لطريقة الكلاسيكيةل فقاًاللاتينى و

، المجموعة الثلاثيةالأولى هى :تنقسم إلى مجموعتينالتي  ،ةعن الفنون الحرة السبع
وتشمل الموسيقى ، المجموعة الرباعيةوالثانية ، وتشمل النحو والبلاغة والجدل

ـ فقد كان ، أما بقية هذه الفنون، فدرس الثلاث الأولى. والحساب والهندسة والفلك
درس أنه إلا ، غير لغتهيعرف وكان لا ، لا يعرف عنها  شيئاـ غرار معاصريه  على

 كيالبلاغة  معلميعلى طرق التدريس على أيدي  كافياً تلقى تدريباًالقانون أيضا و
  .)٥(ما كان يتباهى بعدم فصاحته  ، وكثيراًيتجنب حذلقتهم العابثة

لمدينة  يالتم تعيينه واحيث ، بداية حياتهفي  الإدارىالمجال في  جريجوريعمل 
 ،)م ٥٧٨ـ  ٥٦٥(  Justin IIن الثاني يالإمبراطور جستعهد في  م ٥٧٣ روما عام 

ولاية : بين كلمتىالحديثين المؤرخين بعض خلط من حدث نتيجة لما ، هذا غير مؤكدو
Praefectura   و سلطة تنفيذيةPraetura  .في  والأرجح أنه تولى السلطة التنفيذية

ومتابعة ، الجرائمفي  والفصلالمظالم في  صاحبها النظر مهمةوهى وظيفة ، المدينة
وغير والدفاع عن المدينة عند تعرضها لأى خطر خارجى الشرطة وحملات التفتيش 

 المسؤوليةلشعوره ب، على مضض جريجوري هاك قبللولذ. اممن الأعباء الجسذلك 

                                                                                                                                        
؛ ١١١ص ، م١٩٧٦،الوسطى، الجزء الأول، القاهرة  العصورفي  خ أورباتاري، سعيد عاشورانظر أيضا، 

بولس   كتابات المؤرخ  ضوءفي  اللومبارديون وعلاقاتهم السياسية بالقوى المجاورة ، أسامة زكى زيد
 . ١٠-٧ص ، م١٩٨٧، الإسكندرية، )م٧٧٤ـ  ٥٦٨(الشماس 

ص ، د ـ ت، القاهرة، "مدينة االله" في  برية مع دراسةالإمبراطورية الرومانية بين الدين والبر، عبيد إسحق -  ٤
 .٦٥ص ، م١٩٨٦، القاهرة )م٧٧٤ـ٥٦٨(في التاريخ والحضارة  اللومبارديون، ؛ محمود الحويرى١٨١

٥ -  The Book  of  Pastoral Rule , and Selected Epistles of Gregory  the Great Bishop of   
Rome, trans .with Introduction, Notes, and Indices, By James Barmby, In  
NPNF,212,Leo the Great,Gregory the Great, ed Philip Schaff, (New York ,2004), 
397; Paulo  Diacono  ,Gregorii Magni,Col.42; Hutton, H.," Gregory the Great "In, 
CMH, ed J. B. Bury, Vol.II(Cambridge,1913), 236;Bréhier,Aigrain,Grégoire le 
Grand, 19;Hodgkin, Italy, V,   288.                                                                                             

  .٨٦-٨٥ص ، اللومبارديون، محمود الحويريانظر أيضا،         
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وارتداء الرداء   ، مجلس السناتورئاسة ها ـ بموجبـ من حقه أصبح و، تجاه شعبه
خيول في شوارع مدينة أربعة ب عربة تجرها وورك ،الأرجواني الإمبراطوري

   .)٦(روما
مدتها  انتهاءربما كان ذلك بعد ، بعد فترة قصيرةترك هذه الوظيفة بيد أنه  

   الخامسة والثلاثين من في  وهوالحياة الدينية في  م٥٧٥عام وانخرط  ،الطبيعية
ستثناء قصر جبل كوليان با، ورثها عن آبائهالتي  ،فباع ممتلكاته الكثيرة. )٧(عمره 

Coelian Mount ، صقلية ودير سابع للقديس  في  للرهبنةديرة أوأسس بثمنها ستة
دخله بعدما ارتدى مسوح الرهبان وامتثل الذي  وهو الدير، رومافي  Andrewندروأ

يتعلم ، التاليةة الثلاثالسنوات وظل طوال  ، كان معجبا بهالذي  ،لنظام القديس بندكت
   . )٨( عاشهاالتي  حياة الزهد والتأملإلى جانب ، صير الوثنيينأساليب تن

 جريجوريعين قد ، )م٥٩٠ـ ٥٧٩( Pelagius IIبلاجيوس الثانى وإذا كان البابا 
فقد عدل عن ذلك ، )٩( Seventh Deaconوظيفة الشماس السابع   يفم ٥٧٩عام 

التي  بشخصيته، جريجوريأن رأى بعدما ، القسطنطينيةنفس السنة إلى في  وأرسله
والكنيسة الغربية  ويةهو أفضل من يمثل الباب، تجمع بين رجل الدين ورجل الدولة

لدى البلاط الإمبراطورى في  Apocrisiarius)رسولاً قاصداً(ى بابومبعوث ك

                                                        
٦ - Bréhier,Aigrain., Grégoire le Grand,  20; Hodgkin, Italy, V, 288-289; Hutton," 

Gregory the Great,  236.                                                                                                                                                                                                                  

٧ -The Lombard  Laws , trans. with an Introduction by K. F. Drew, Foreword by 
Edward Peters (Pennsylvania ,1996), XVI; Hodgkin, Italy, V, 289.                        .                                                                                                                                             

٨ - Paulo Diacono , Gregorii Magni,Col.43;Gregory of Tours,The Franks,Vol.II ,  245; 
Paul the Deacon,Lombards,P128,Note, No.1;Bréhier,Aigrain,Grégoire le Grand, 21-
22; Hodgkin, Italy, V,  289-290. Hutton,Gregory the Great,  237.         .                        

، العصور الوسطى ،الرياضفي  ريخ أوروبامدخل إلى تا، هانئ البشير، طارق منصورانظر أيضا،   
  .           ١٨١ص ، مدينة االله، عبيد ؛ إسحق١٥٢ص ، م٢٠٠٧

  

، لكن كان عدد المؤهلين لها قليلا للغاية، لأن أصحابها في النهاية الشماس السابعالكثير عن وظيفة لا نعرف  - ٩
لمن طريق الانت هذه الوظيفة خطوة على فى كل الأحوال ككانوا يشاركون البابا في إدارة مدينة روما، و

  :انظر ، كرسى البابويةإلى الوصول يرغب في 
Hutton, Gregory the Great,  238;Hodgkin,Italy,V, 292.                          
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وليحث الأخير على ، )م٥٨٢ـ   ٥٧٨(Tiberius IIيبريوس الثاني طالإمبراطور 
  . )١٠(الأخيرة   الآونةفي  مبارديين لهاوإنقاذ إيطاليا من سلب ونهب الل

في  شهد خلالها،كاملة القسطنطينية نحو ست سنوات في  امتدت إقامة جريجوري
  Mauriceالإمبراطور موريس  اعتلاءم  ٥٨٢الرابع عشر من أغسطس عام 

قبل كما شهد ، الثاني  يبريوسطللإمبراطور  خلفاً يعرش البيزنطال) م٦٠٢ـ ٥٨٢(
الكرسى البطريركى   John the Fasterالأسرع  حنايو ربعة شهور اعتلاءذلك بنحو أ

وكان ، Eutychiusتخيوس يللبطريرك إ خلفاً القسطنطينيةب )م٥٩٥ـ ٥٨٢(
ـ رغم منهماأي  ولم يقتنع، جدل روحانى حاد مع الأخيرفي  قد دخل جريجوري

تخيوس يإ ومات، حتى أصابهما المرضبرأى الآخر يبريوس ـ طتدخل الإمبراطور 
خلال وقت فراغه  جريجورياستغل  أيضاً. السبعين من عمرهفي  على أثر ذلك  وهو

 كانالذي   Sevilleأسقف أشبيلية  Leanderليندر صديقه بتشجيع من ـ تلك الفترة 
 Magna" الأخلاق العظمى"كتابة مجلد ضخم بعنوان في  ـزيارة للقسطنطينية في 

Moralia  كانت بمثابة فلسفة التي  حية وغير ذلك من الأمورشرح فيه العقيدة المسي
الكلاسيكية الشعبية طوال الكتب ظل هذا الكتاب من أهم لذلك ، ولبشرا خلاقية لكلأ

  . )١١(العصور الوسطى فترة 

                                                        
١٠ - Paulo Diacono , Gregorii Magni, Col .44; Gregory of Tours, The Franks, Vol. II,  

245;Paul the Deacon, Lombards, p 128,Note No.1;Moorhead,J.,"The Byzantines in 
the West in the Sixth Century" In NCMH,Vol.1 c.500-c.700(Cambridge,2008), 130; 
Barry,W.,The Papal Monarchy, From St. Gregory the Great to Boniface VIII(590-
1303),(London,1902), 49;Bréhier,Aigrain, Grégoire le Grand, 22;Hodgkin, Italy, V, 
 291-293;Hutton," Gregory the Great,   238.                                           .                                                                     

١١ - Pastoral Rule ,   399 ; Paul the Deacon, Lombards,  P 128,Note N.1; Philip Schaff,  
History of the Christian Church ,Vol. IV ,Mediaeval Christianity from Gregory I to 

Gregory VII,(Dallas, 1998),  145; Hodgkin, Italy,V, 293-295;Hutton, Gregory    the 
Great,  239.    لمعرفة كتابات جريجوري الأول، انظر:  

Baedae, Opera Historica, with an Eng Trans By J.E.King,M,A.,D,Litt, In Two 
Volumes , Ecclesiastical History of the English Nation, Books I-III, Vol.I, 
Cambridge ,1962,  193 -195;Philip Schaff, Christian, Vol. IV, 145-147.   

  انظر، " لعظمىالأخلاق ا" ولمزید من المعلومات عن كتاب       
Moorhead ,J., Gregory the Great,(New York,2005), 49-67.                                                                       
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 ؛بكثيردينية القسطنطينية النتائج الفي  جريجوريفاقت النتائج السياسية لإقامة 
خبرة أكسبه  البيزنطيقربة من صناع القرار معلى البلاط الإمبراطوري في  دهوفوج

نجح كما . شئون الإمبراطوريةإدارة  مجال السياسة الخارجية أوفي  كبيرة سواء
مع اليونانية ـ  للغةـ رغم عدم معرفته اعلاقات ودية  ةقامإفي  بدبلوماسيته الماهرة

برزهم ومن أالإمبراطورى  القصرفي  وبعض العاملينالحاكمة بعض أفراد الأسرة 
موريس وشقيقته ، زوجة الإمبراطورـ ابنة طيبريوس و Constantinaقسطنطينة 
لقائد اـ وـ الطبيب الإمبراطوري  Theodoreثيودور  و، Theoctistaثيوكتستا 
عصر في  كان لا يقل شهرة عن سميه السابق القائد نارسسالذي  ،Narsesنارسس 

صداقة حميمة في  يرهم من المشاهيرهؤلاء وغقد دخل ف. جستنيان الأولالإمبراطور 
لم تكن  جريجوريب تهفعلاق، ا الإمبراطور موريس نفسهأم. مع المبعوث الروماني

؛ ذلك )١٢(Theodosiusبنه الطفل ثيودوسيوس لا ياًاختاره ليكون مربمع أنه  ،حميمة
 ةمتكررا الهمطالباض عن رروما وغير ناحية من  كان قلقاًأن الإمبراطور بطبعه 

فتلك مطالب ، هناك اللومبارديينمواجهة كى تستطيع ، الرجالالمال ومن اعدات للمس
مصادر بعدما رأى  جريجورينفس في  وقد أثر ذلك كثيراً. يصعب عليه تلبيتهاكان 

 الآفار  مأ ضد الفرس شرقاًأحملات غير مجدية سواء في  الإمبراطورية تبدد

Avars)عاصمة العالم  فروما هى، شمالاً )١٣Caput mundi  وجوهرته النفيسة ،
الواقعة على ضفاف البسفور والتى ) القسطنطينية(روما الجديدة في  صحيح أنه شاهد

، رومافي  منشآت وقصور عظيمة تشبه نظيرتها، أصبح عمرها يناهز الثلاثة قرون

                                                        
١٢ - Paulo Diacono , Gregorii Magni, Col .46; Paul the Deacon, Lombards ,   128,Note 

No.1; Hodgkin, Italy, V,  295; Bréhier,Aigrain., Grégoire le Grand,  56. Hutton," 
Gregory the Great, 239.                                                                                                                                                                                                         

، أوربافي  ه الهونلعبالذي  قريب الشبه بالدور لعبت دوراً، التي كان الآفار من القبائل الأسيوية الرعوية - ١٣
)  الدولة البيزنطية(وربا أحيث كانت لهم علاقات بشرق  أوربا العصور الوسطى كبيراًفي  وكان تأثيرهم
وغربها لفترة الآفار، ، تاريخ العصور الوسطىفي  دراسات، سمت غنيمأ ،انظر، من الزمن طويلة
 . ٤ـ٣ص ، م١٩٩١الإسكندرية ،
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ازداد احتقاره ثم . مجدهافي  حديثة نعمة ولا يمكن أن تضاهى رومالكنها مدينة 
   .)١٤( ممقوتاً وخنوعاً معسولاً منهم لساناًوجد بعدما للبيزنطيين 
سياسية خبرة قد أكسبته القسطنطينية في  قامتهإفترة مهما يقال عن أن ولذلك 

لا ريب فيه الذي  فالأمر، المستقبلفي  سياسةيكون رجل ل جيداً ، وأعدته إعداداًعميقة
للإمبراطور التراقية أو  حب للعاصمةلأى  اًنفسه أثرفي  هذه الفترة لم تترك هو أن

على العلاقات بينهما لم تكن ، للإمبراطور أخلصوحتى بعدما أصبح بابا و، موريس
درجة بعد الآخر لتفصل بعد  تتسع يوماًهوة أخذت وتلك كانت ، من الانسجام كافية

وخلفاء ديفوس  Peterبين خلفاء القديس بطرس ، نحو قرنين من الزمانمرور 
  .)١٥( Divus Augustusأغسطس 
ودخل دير القديس ، م٥٨٦م أو ٥٨٥إلى روما عام  جريجوري عاد، حالأي  على

هذا في  وما نعرفه عن فترة إقامته الثانية، له )رئيساً( مقدماًوأصبح أندرو مرة أخرى 
نهر في  حدث الطوفان العظيمو، م٥٨٩ خريف سنةإلى أن حل ، للغاية الدير قليلٌ

الذي  ،وانتشر الطاعونوانتشرت الأوبئة من الحشرات  هاجمت إيطاليا جموعالتيبر و
فاحتشد الناس . م٥٩٠عام الثامن من شهر فبراير في  مات بسببه البابا بلاجيوس الثانى

جوري أن يخلفه على وطالبوا جري، دير القديس أندرو ومعهم رجال الديناب بأمام 
لا ن طلب منه أيإلى الإمبراطور موريس رسالة كتب ثم فرفض ، كرسى البابوية

  . )١٦(على توليه هذا المنصب يوافق 
اعترض ، جريجوريوكان شقيقا لوالى مدينة روما  Germanusلكن جرمانوس 

ـ  جريجوريـ دون أن يعلم وأخذ منه الرسالة واستبدلها بأخرى  جريجوريمبعوث 
س للبابا بلاجيو خلفاً جريجوريتعيين ، نيابة عن الشعب، من الإمبراطورفيها يطلب 
؛ إذ وساق على قدمٍ قائمةًتقليده البابوية انتخابه ووبينما كانت استعدادات . الثاني

قطعت خطوط التي  هجمات اللمبارديينمع تسبب يف، رومايجتاح الطاعون ب
                                                        

١٤ - Hodgkin, Italy,V, 296.                                                                                                            
                 

١٥ - Hodgkin, Italy, V, 296.                                                                                                           

١٦  -The Book of  The Popes ( Liber Pontificalis) I ,to the Pontificate of Gregory I , trans 
with an Introduction By Louise Ropes Loomis,(New York,1916), 166, Note No.2; 
Pastoral Rule ,   400;Hodgkin, Italy, V, 296-298.                                          .                                                                                          
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نحو  تولذلك مض، من القسطنطينية جريجوريمبعوث عودة تأخر في  ،المواصلات
عام نهاية شهر أغسطس في  سر حتى جاءت موافقة الإمبراطور موريوسبعة شه

بيد أنه ، من أعباء هذا المنصب للهروب فراراً يعد جريجوريوقت كان في  ، م٥٩٠
حمل إلى كنيسة القديس بطرس وهناك شهر سبتمبر وفي  انتخابهذلك وتم في  لم يفلح

  . )١٧(للبابا بلاجيوس الثاني ت مراسم تكريسه خلفاًتم
، تولى هذا المنصبلالندم الشديد على ل الأو جريجوريالبابا  )١٨(رسائل  نموت

عاتبه على عدم الذي  ،يوحنا الأسرع نطينية بطريرك القسطلويتضح ذلك من رسالته 
لقد .... " :قائلا عندما وافق على توليه منصب البابوية  الإمبراطورعلى اعتراضه 

                                                        
١٧- Gregory of Tours, The Franks, Vol.II,  246 ; Gregorovius, F., History of the City of 

Rome in the Middle Ages, Trans. From the Fourth German edition By Mrs Gustavus 
W. Hamilton,Vol.II.A.D.568-800,(London,1911), 31-32; Hodgkin, Italy, V,  298,302-   
303; Barry, Monarchy, 50.                                                                                                      

وقد حفظت هذه ، سجل على غرار قدماء الرومانفي  جرت العادة منذ القدم أن يجمع البابوات رسائلهم -  ١٨
التي تركها البابا جريجوري الأول  ر السجلاتوتعتب. السجلات معلومات قيمة عن تاريخ الكرسى البابوى

رجل الدولة  جريجوريالفترة المهمة من حياة ذلك أن ؛ أعظم هذه السجلات لدقتها وغزارة معلوماتهامن 
رسالة  ٨٣٨، وبلغ عددها نحو ربعة عشر عاما هى فترة بابويتهأكتبها خلال التي  رسائلهفي  عنها عبر

فيها للدارسين معلومات قيمة عن اللاهوت والرهبنة والأخلاق والسياسة  تناول فيها مجالات مختلفة وقدم
والدبلوماسية والاقتصاد والإدارة البابوية، كما تعطى هذه الرسائل أيضا معلومات وافية عن واجبات 
جريجوري الأول المتعددة وعطائه المتنوع ومشاعره الفياضة، وتعتبر هذه الرسائل أهم مصدر لمن يتصدى 

عن كل ابتعد في هذا الرسائل لكاتب ويلاحظ أن ا. يخ للبابا جريجوري الأول والعصر الذي عاش فيهللتأر
، كما يلاحظ أنه افتقر للتفسيرات النحوية والتاريخية لعدم معرفته يهاجم النحويينفيها فنون البلاغة وتحدث 

م أنه عاش في القسطنطينية فترة ليست باللغتين العبرية واليونانية والتاريخ والعادات والتقاليد الشرقية رغ
كما أن عدم ، عن الصخب النحوى لدى جريجوري التورى ادقيقا ومختلفكان أسلوبه اللاتينى قصيرة، إلا أن 

المسهبة  Cassiodorusالقراءة عن كتابات كاسيدروس سهلة اهتمامه بالأسلوب البلاغى جعل رسائله 
تم نشر هذه . يفوقها غير قوانين ثيودوسيوس وجستنيان ولمالغامضة،  Ennodiusوكتابات أينوديوس 

كما ترجمت مؤخراً إلى اللغة الإنجليزية ضمن   Patrologia Latinaالرسائل ضمن اعمال الآباء اللاتين 
  :، انظر Nicene and Post-Nicene  Fathersمجموعة، 

Sancti Gregorii Magni , Registri Epistolarum, PL, ed  Migne T.3,Vol.77 , (Paris,1849) 
, Cols. 441-1327;Gregory the Great, II,Ephraim Syrus, Aphrhat,By Philip Schaff  , In 
NPNF, 213,( New York,2004); Philip Schaff, Christian,Vol. IV, 145, 147;Hodgkin,  
Italy, V,  279.307-308; Bréhier,Aigrain, Grégoire le Grand,  34-35.                       .                                                                                              
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ن الآو.. قيادة سفينة عتيقة شبه محطمة مهددة بالغرق وضع على كاهلى الضعيف 
   .)١٩(" عليك رفع أكف الضراعة لمساعدتى 

الأول يتمتع بالفعل بكل المؤهلات اللازمة لاعتلاء الكرسى  جريجوريلقد كان 
كان و، السياسيو الدينيالمجالين في  خبراته وأ، النبيل من ناحية أصله سواء، البابوي
ففى  .اريخ العالمتفي  مهماً طبيعة مزدوجة ولعبوا دوراً مكانت لهلمن  اًنموذج الرجل 
فكر دائم جعله يكره فساد البشر ويسعى لكسب رضاء وتأمل في  يهكان فالذي  الوقت

ا منصب أسقف رومأن  كان يرى أيضاً، دير كوليانفي  الرب ولذلك كان سعيدا بحياته
نفوذ واسع ليتمتع ب، دون غيره، كبيرةٌ فرصةٌلديه صاحبه و ، لا يضارعه منصب آخر

يقيم مرة أخرى أن  أيضاًأنه يستطيع كما ، الشعوب والممالك القوية منكبير على عدد 
وأوسع  مدمرة على نهر التيبر، إمبراطورية أطول عمراًالشبه ) روما(هذه المدينة من 
ماركوس و  )م٨١- ٧٩( Titusتيتوس تزعزعت زمن كل من التي  من تلك رقعةً

  .)٢٠( )م١٨٠-١٦١(   Marcus Aureliusأورليوس
عتقاد لديه ا، الأول عندما اعتلى الكرسى البابوى جريجوريكان فكر هكذا     
على غيرها من المدن تفوقها روما وعظمة مدينة فى سمو البابوية وفي  راسخ

ـ من وجهة  كانوإنما ، أو من بنات أفكاره هكن وليد عصريلم أمر وهو ، الأخرى
جل تحقيق هذا من أمضت ن لعدة قروبذلها أسلافه  مضنية لجهود ثمرةًنظر الباحث ـ 

  .)٢١(الهدف 
المصاعب عندما ارتقى بولمخاطر با محفوفاًكنيسة روما وضع كان ، حالأي  على

كانت السيوف اللومباردية روما ففى خارج أسوار . الأول منصب البابوية جريجوري
                                                        

١٩ -Sancti Gregorii Magni , Epistolarum, I. Ep. IV, Cols. 447-448.                                   . 
  :أنظر ة كاملا، ولمعرفة نص الرسال

Sancti Gregorii Magni, Epistolarum, I .Ep. IV, Cols. 447-448.                                       
 

٢٠ -Hodgkin, Italy,Vol.V,  305-306.                                                                                     

وهى إثبات ، من الزمان مشغولةً تماماً بقضية خطيرة ظلت كنيسة روما طوال ما يقرب من قرن ونصف - ٢١
وتشهد بذلك . الإسكندرية وأنطاكية وأورشليم والقسطنطينية، في علو كعبها على بقية الأسقفيات الأخرى

. م٤٥١م وخلقيدونية عام ٣٨١م، والقسطنطينية عام ٣٢٥نيقية عام في  قوانين المجامع المسكونية الثلاثة
السمو البابوي بين النظرية "، رأفت عبد الحميد ، انظر،لأولى في سبيل الزعامةوتلك كانت الخطوة ا

 . ٢١ص ، م٢٠٠١، القاهرة، الفكر السياسي الأوربي في العصور الوسطى، كتابفي  "والتطبيق 
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يستطيع  جريجوريوإذا كان . وفى داخلها اشتعلت ثورات الجند وفتنهم، تفتك بالرقاب
أمام  فإنه وقف عاجزاً، أموال الكنيسة عليهمبعض يمتص ثورات الجند بتوزيع أن 

فقد دأب الأول . اللومبارديين Beneventumوبنيفنوم  Spoletoخطر دوقى سبوليتو 
 Via Flaminiaوهو طريق فلامينيا ، على قطع طريق المواصلات بين روما ورافنا

، كما Naplesظل مصدر تهديد لنابولىفقد  : لثانيأما ا، كان يمر عبر دوقيتهالذي 
  . )٢٢(أحكم قبضته على طريق المواصلات بين روما وبرنديزي

تنذر بحدوث ، مع نهاية العام الأول من توليه البابويةسرعان ما توالت الأحداث و
؛ م٥٩١شهر  سبتمبر عام في  أشدهليبلغ العداء ، معركة على مقربة من أسوار روما

كان لا ، م٥٩٠الثاني عام توفى بسببه البابا بلاجيوس الذي  ،أن الوباء الخطير ذلك
يحثه على العمل ، الحدودية Narniسقف مدينة نارني ألى إفكتب ، يزال يجتاح إيطاليا

ويسعى لإقناع الوثنيين والهراطقة باعتناق  على رفع الروح المعنوية بين السكان هناك 
ابع والعشرين من نفس الشهر إلى قائد السفي  خرىأيضا رسالة أكتب . )٢٣(الكاثوليكية 

الواقعة على الطريق  Perugiaبروجيا في  كان يعسكرالذي  ،Veloxلوكس يالجيش ف
ريولف أاللومباردى  لدوقيطلب منه أن يقوم بمهاجمة مؤخرة جيش ا ،بين روما ورافنا

Ariulf ويحثه على بذل كل ما في ، مهاجمة رافنا أو رومافي  إذا ما فكر الأخير
بما يحتاج إليه من وأنه على استعداد لتزويده ، وسعه هو ورجاله للحيلولة دون ذلك

  .)٢٤(جنود 
، رتقبم دون أن يحدث الهجوم اللومباردى الم٥٩١مر خريف وشتاء عام لكن 

بنوع من القلق خشية تعرضها لاعتداء من  قب حدوده الشماليةاريالبابا مع ذلك ظل و
حدوديتان صحيح كانت هناك مدينتان . للومبارديةا Tuscanyقبل دوقية توسكانيا 

                                                        
٢٢ - Moorhead, Gregory  , 5.                                                                                                        

  .٩١ص ، اللومبارديون، محمود الحويرىانظر أيضا،         
٢٣ - Sancti Gregorii Magni , Epistolarum,II, Ep. II, Col.549; Hodgkin, Italy, V, 352  -   

353.              .                                                                                                                                                   

٢٤ -Sancti Gregorii Magni , Epistolarum, II, Ep.III, Col.540 ; Hodgkin, Italy, V, .535    
  :انظر ، لوكسيالأول إلى القائد ف يجريجورولمعرفة نص رسالة البابا 

Sancti Gregorii Magni ,Epistolarum, II, Ep.III, Col.540.                                                              
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على بعد حوالى ثلاثين ميلا ـ   Nepeو نيبي  Sutriumهما سوترويم صغيرتان 
، ضد هؤلاء الأعداء اًـ شكلتا حاجز Ciminianجنوب جبل سمنيان وروما شمالى 

نما قام على خطوة جريئة حيالبابا ولذلك أقدم . كانت ضعيفةمنهما الأخيرة المدينة لكن 
ووجه رسالة إلى السكان . Leontiusليونتيوس ئد عسكرى لها من قبله هو بتعيين قا

، ذكرهم أن من يتمرد عليه فهو يتمرد على البابا نفسهوي، هناك يحثهم على طاعته
  . )٢٥(وتلك مخاطرة لا تحمد عقباها

من لبابا ا هاكان يقفالتي  مسافةمدى ال هذه الرسالة القصيرةستنتج من نويمكن أن 
ومدى  ؟وما هى طريقة إدارته لأوقاف كنيسة القديس بطرس  ،الكرسى الإمبراطوري

، يتحولإلى أن وبقوة دفعت البابا هذه الأمور وغيرها فمدينة رافنا، تعثر الاتصال مع 
     إلى حاكم دنيوي فقط من رجل دين ـ سواء بمحض إرادته أو رغما عنه ـ 

لأساقفة إيطاليا يطالبهم بطاعة كرسى كتب فيه ذي ال الوقتفي  ولذلك .)٢٦(أيضا 
للقائدين موريس وفيتاليان  أيضاًكتب ، كما هو واضح من رسالته لأسقف رافنا، روما

Vitalian أمامه وليس أمام الأكسارخ لينؤوكمسـ رغم ألقابهما الرسمية ـ يخاطبهما 
وقدم  مع البابا شخصياًونتيجة لذلك حضر إلى روما القائد فيتاليان والتقى ، رافنافي 

  . )٢٧(كتابة شفاهة و العسكرية  خططالمشورة وبعض ال لأعوانه
وصلت البابا ، ) م ٥٩٢(شهر يونيو من العام التالى في  فى غضون ذلك وتحديداً

عن قدرته على حصار  تفاخراًيعبر فيها م، أريولفرسالة كتبها الدوق اللومباردى 
وهو ما جعل . الاستسلامفي  )٢٨( Suanaانا رغبة سكان قرية سوويعلن عن ، روما

هل سوانا بكل السبل كى لا أالبابا يطلب من القائدين موريس وفيتاليان أن يخطبا ود 
                                                        

٢٥ - Sancti Gregorii Magni ,  Epistolarum, II, Ep.XI , Cols.547-548; Hodgkin, Italy, V,  
 354-355.                                                                                      .                                                                                                                                         

٢٦ - Hodgkin, Italy, V, p .355.                                                                                              
٢٧ - Sancti Gregorii Magni , Epistolarum, II, Ep.XXX, XXXV,Cols.564,565,573,574  ;  

  Hodgkin, Italy, V, 355-357.                                                                                           
د دوقية من حدو ربعين ميلاًالحصينة الواقعة على بعد أ Sovanaكانت قرية سوانا تتبع لمدينة سوفانا - ٢٨

السابع  جريجوريعشر الميلادى لكونها مسقط رأس البابا حادى القرن التها في ، وقد زاعت شهرروما
Gregory VII )انظر، )م١٠٨٥ ـ١٠٧٣                                             ،   

Hodgkin,Italy,V,, 357.           
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صحيح أننا لا نعرف ماذا حدث بالفعل بشأن سوانا ؟ لكن زهو أريولف . يفعلوا ذلك
فالنقطة الحدودية الأترورية ، وتفاخره لم يذهب هباءEtrurian  في  وقعتما سرعان

مع ابن جلدته  دوق بنيفنتوم Arichisكما تعاون أرخيس . )٢٩(أيدى اللومبارديين
رومانوس  البيزنطين الاكسارخ أولما وجد البابا ، للضغط على نابوليأريولف 
برتبة  Constantiusيسمى قنسطنطيوس اًهو قائدعين  عن المدينة،الدفاع في  متقاعساً
ها،وكتب رسالة للجنود المرابطين هناك يأمرهم بطاعته للدفاع عن   Tribuneتربيون 

  .)٣٠(نابولى  الدفاع عنفي  على الاستبسال فزهمويح
تعيين قائد عسكرى من نجد أن ما قام به ، جريجوريوفى محاولة لتقييم ما قام به 

يعتبر كان ، إلى غير ذلك من الممارسات السياسيةلمدينة نابولى ومن قبلها مدينة نيبى 
والغريب أن هذا التصرف لم يلق معارضة ، على حقوق بيزنطة وتعدياً جريئاً عملاً

ولا . )٣١(إيطاليا في  من قبل الإكسارخ بوصفه صاحب السلطتين العسكرية والمدنية
كى لبابا فسح المجال أمام اأالذي  هو، إيطاليافي  البيزنطيتراجع الدور أن في  شك

   . ايطاليافي  اللومباردىاستفاد منه العدو و، ذلكالناجم عن  السياسييملأ الفراغ 
الدفاع عن نابولى في  تقاعسهلإكسارخ رومانوس البعض أن يبرر لحاول قد و  

على اعتبار أن كل ما كان يعنيه بالدرجة الأولى هو ، وغيرها من المدن الإيطالية
شكل أو باهم جندى كان سيسأي  وبالتالى فحقن دم، استمرار الاتصال بين روما ورافنا

شكلت بموقعها أهم نقطة لتأمين هذا التي  ،Perugiaالدفاع عن بروجيا في  بآخر
علاقات بين البابا أن الواضح فال، أم لالكن سواء كان ذلك صحيحا . الاتصال

يبدو ذلك . العداءصلت لحد وو مقطوعةكانت رومانوس الإكسارخ الأول و جريجوري
:  م قائلا٥٩٢ًشهر يوليو عام في  أسقف رافنا يجريجورسميه مما كتبه البابا إلى جليا 

، وشرفاً عليه منزلةًتفوقى بسبب ، المعظم البطريق رومانوس نحونا قلقكم عداوةتلا " 

                                                        
٢٩ -Sancti Gregorii  Magni ,Epistolarum,II,Ep.XXX, Cols.564-565 ; Hodgkin, Italy,V,  

.357-359.                                                                                                                        
        

٣٠  - Sancti Gregorii Magni ,Epistolarum,II,Ep.XXXI, Col.565 ; Hodgkin, Italy ,V,  359    
 . ٩٣محمود الحویرى، اللومباردیون، ص  -  ٣١
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فقد استطرد أما عن مدينة نابولى  .)٣٢( "واقحته محتسباً على أن أكون صابراً ولزاماً
انضم ، حسب معلوماتنا ،لأن أرخيس، ن تضغط على الإكسارخأعليك " : البابا قائلا 

سوف  ها نجدة عاجلة صلتويخططان للاستيلاء على المدينة وإذا لم ...إلى أريولف
ـ  حاليا على الساحل الإدرياتى Fanoـ فانو  Fanumوبالنسبة لمدينة فانوم . تستسلم

دون أن أرسل لها  تواجدهحال الذي  أسر العدوفي  القوية فقد وقع أغلب سكانها
لفداء الأسرى  Claudiusعليك أن ترسل الراهب كلاوديوس ... زمةاللاالتعزيزات 

  . )٣٣( " لك ما تقرره يسعدنى أن أدفعه و، أفديهم بهالذي  لمبلغابدقة لى حدد أن تو
نفس في  سرعان ما بلغ الخطر ذروته مع محاولة أريولف الاستيلاء على روماو  
 ماًازأصبح لومن ثم ، نابولىالاستيلاء على على كان يحرص فيه أرخيس الذي  الوقت

، من الخطر اللومباردى المحدقنابولى روما و على البابا أن يأخذ زمام المبادرة لينقذ 
وهنا يتساءل الباحث  )٣٤(نجدة بيزنطية أي  وصولفي  لاسيما وأنه لا توجد بادرة أمل

 سياسيةالأول يتمتع بنفوذ كبير ونشاط ملحوظ على الساحة ال جريجوريألم يعد البابا 
أي  تساعده على الإقدام علىالتي  إيطاليا ؟ ألم تكن لديه الموارد المالية الكافيهفي 

ً والخطر أصبح ! عمل سياسى ينهى هذه المعاناة ؟ فلم التردد إذن  ولا تحمد  محدقا
  .عقباه 
  جريجوري ذهنفي  خذت فكرة عقد اتفاقية سلام مع أريولف تختمرأوبالتالى   
أن يحاول إقناع الإكسارخ يطلب منه أسقف رافنا إلى لى الفور عأرسل و. الأول

                                                        
٣٢ - Sancti Gregorii Magni,Epistolarum,II,Ep.XLVI,Cols.583-586 ; Gregorovius,  Rome, 

Vol. II, 39; Hodgkin, Italy, V, .359-361.                                                              
"Movere autem vos non debet praefati excellentissimi viri Romani Patricii animositas  , 
quia nos quanto cum loco et ordine praeimus  , tanto si qua sunt ejus levia tolerare  
 mature et graviter debemus"                                                                                          

                                                                                            :انظر
Sancti Gregorii Magni ,Epistolarum,II,Ep.XLVI,Col.584.                                                 

٣٣  - Sancti Gregorii Magni ,Epistolarum,II,Ep.XLVI,Cols.585-586.                                    
                                                                                           

٣٤ - Hodgkin, Italy , V, 359-360; Hutton, Gregory the Great, 244.                                      
، عهدهفي  أحوال الإمبراطورية البيزنطية) م٦٠٢ـ٥٨٢(الإمبراطور موريس ، وفاء عبد الحميد، انظر أيضا

   .١٢٣صم، ١٩٨٨لآداب ـ جامعة عين شمس، كلية ا، رسالة ماجستير لم تنشر بعد
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رتب معه أمر يله من سيرسل ويعده بأن البابا ، رومانوس بفكرة عقد سلام مع أريولف
  .)٣٥(المالية التعويضات 

 حيث ، الأول لبعض الوقت جريجوريانقطع بعد ذلك اسم أريولف من رسائل و  
عن ـ ويمنيه يوبخه و، وأخذ يعاتب أريولف تارة ةيالدبلوماسالوسائل لجأ البابا إلى 

ربما تكون هذه و، وثنيتهيزال على  وكان ما، تارة أخرىبلقائه ـ  هطريق رسل
المؤرخ اللومباردى بولس ذلك أن ؛ وقف أريولفأدت إلى تغير مالتي  الدبلوماسية هى

لبابا وتأثر ستشف منها أن أريولف التقى بارواية يذكر ) ٣٦(Paulo diaconoالشماس 
وبذلك يكون البابا . )٣٧(ولذلك وعد البابا بأن يكون خادما للكنيسة الرومانية  بكلامه

 Leoليو الأول سلفه سبق أن قام به الذي  الأول قد قام بنفس الدور جريجوري

I)م٤٦١ـ ٤٤٠ ( مع آتيلاAttila )في  ونجح، قبل نحو قرن ونصف من الزمان )٣٨
                                                        

٣٥ - Sancti Gregorii Magni,Epistolarum,II,Ep.XLVI,Col.586;Hodgkin,Italy,V, 360.       [ 

بافيا في  ونال حظه من التعليم في البلاط الملكى اللومباردى، لشماس من ابوين لومبارديينولد بولس ا - ٣٦
Pavia  أثناء حكم الملك ليوتبراندLiutprand )وظل .لهبمثابة الأب الروحى أصبح الذي  )م٧٤٤ـ ٧١٢  
حتى سقطت  المناصب المتعددة في البلاط الملكى طوال حكم هذا الملك ومن خلفه على العرشفي  يتدرج

ثلاثة نحو م ب٧٩٩غل قبل وفاته عام شُوكان بولس قد . م على يد شارلمان٧٤٤مملكة اللومبارديين عام 
تاريخ " للاتينية والمعنون بــللغة امن بينها كتابه المدون باكان ، مصنفأكثر من عوام بكتابة أ

وقد تمت ، لتاريخ اللومبارديين اًيرئيس الذي يعتبر مصدراً، Historia Langobardorum"اللومبارديين 
ية للأستاذ وليم الإنجليزكان آخرها الترجمة ، العصر الحديث إلى بعض اللغات الأوربية الحديثةفي  ترجمته

وكتاب آخر  عن سيرة مختصرة للبابا جريجوري الأول، نشرها . =William Dudley Folkدادلى فولك 
  ، انظر، Patrologia Latinaضمن أعمال الآباء اللاتين   Migneماين

Paulo Diacono, Sancti Gregorii,Cols.41-60; Hodgkin, Italy ,V,  279.                              
  . ٥-٣ص ، اللومبارديون، أسامة زكى زيد:انظر أيضا 

 

٣٧ -Paul the Deacon, Lombards,  160-162.                                                                            

الحاذق  وبساطة  ولباقة المجادل، البارع السياسيبدبلوماسية م ـ ٤٥٢كان البابا ليو الأول قد نجح في عام  - ٣٨
إيطاليا على ملك الهون ـ  ـ   Attilaمواجهة تهديدات زحف آتيلا  ـ  في رجل الدين المتواضع 

شقيقة الإمبراطور فالنتيان وابنة   Honoriaنوريا وطلبه هو، Mantuaووصوله على مقربة من مانتوا 
 فجنب مدينة روما الدمار، وذلك من خلال سفارة أرسلها لآتيلا؛ Placidia Augustaالأوغسطا بلاسيدا 

ملك الوندال  Gaisericإقناع جزريكفي  كما نجح أيضا بعد ذلك بنحو ثلاث سنوات. كان سيلحق بهاالذي 
Vandales )ومع ذلك هناك ، احتل المدينة بأن يمتنع عن أعمال القتل وإشعال الحرائق الذي ،)م٤٧٧-٤٧٩

 التي قطعها على نفسه  م لم يكن بسبب العهود٤٥٢ن تراجع آتيلا عن إيطاليا عام أى وجهة نظر أخرى تر
  :انظر ، اجتاحت إيطالياالتي  وإنما بسبب المجاعة، قدمتها له سفارة ليو الأولالتي  و الرشاوىأ
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 دبلوماسياً وكان ذلك نصراً، م٥٩٢شهر يوليو عام في  فمع أريولعقد اتفاقية سلام 
نقاذ روما ونابولى من الخطر  إفي  ـ ونجح من خلاله ـ ولو مؤقتاًحققه البابا 
  .)٣٩(اللومباردى 

 البيزنطيبمعزل عن الإمبراطور  جريجوريعقده البابا الذي  وكانت أصداء السلام
 ـ فقد بدا تصرف البابا. طينية أو رافناالقسطنفي  سواءللغاية سيئة ، رافنافي  ونائبه
ولذلك كان رد ، الاستقلال عن البيزنطيينعلى طريق وكأنه خطوة  ـ حكمته رغم 

رماه و ءبالغباالبابا اتهم الإمبراطور موريس  فقد. وسريعاً عنيفاً البيزنطيالفعل 
سية بالحروب الفارآنذاك  شغولاًملأنه كان ؛لكنه لم يجرؤ على عزله ، عصيانبال

أن السلام مع ذلك أنه رأى ؛ عملياًفكان نوس روماأما رد فعل نائبه . والآفارية
في  أن تظل الممتلكات الإمبراطوريةوهو ، لأمر الواقعبا اسليمتيعتبر اللومبارديين 

 يوماًونجح ، شن الحرب على اللومبارديينولذلك . إيطاليا تحت رحمة هؤلاء البرابرة
وهذه ، تلو الأخرى استولى عليها أريولف واحدةًالتي  مدناستعادة الفي  بعد الآخر

 Polimatrtiumرتيومت،بوليما)حاليا Sutriسوترى(Sutriumوميسوتر:المدن هى
الذي  الأمر، وغيرها) Perugiaبروجيا(Perusiaبروسيا ،)حالياBomarzoبومارزو(
ات وفصل الممتلك، دى إلى فتح طريق المواصلات بين رافنا وروما من ناحيةأ

   .)٤٠(اللومباردية الجنوبية عن شمالها من ناحية أخرى 
ـ لسبب أو لآخر ـ بما حققه البابا من نتائج ضحى رومانوس قد وبذلك يكون 

 Agilulf الملك اللومباردى أجيلولف نفس الوقت في  أغضبكما  ،دبلوماسية
في  لكنه انشغل لبعض الوقت، الانتقامضرورة على صر أالذي  ،)م٦١٦ـ٥٩٠(

                                                                                                                                        
Jordanes , The origin and deeds of the Goths , In English version , By Charles C. 
Mierow , (Princeton,1908), 69 ; The Popes,Vol.I, 101; Gordon,C.,The Age of Attila, 
Michigan,1966, 108; Walter Ullmann, A short history of the Papacy in the Middle 
Ages (London,2003),  11.                                                                            .                 

     
 

٣٩ -Barry,  Monarchy ,  51; Hodgkin, Italy ,V,pp .364,365; Hutton, Gregory the Great, 
244.                                                                                                                                   

٤٠ -Hodgkin, Italy , V, 366-367.                                                                                     
؛ محمود ٩٣صم، ١٩٥٣انظر أيضا، أومان، الإمبراطورية البيزنطية، ترجمة مصطفى طه بدر، القاهرة، 

  .١٢٤ -١٢٣موريس، ص :؛ وفاء عبد الحميد ٩٤الحويرى، اللومبارديون، ص 
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 عبرعندها و، م٥٩٣واجهة تمرد بعض أدواق اللومبارديين إلى أن حل ربيع عام م
في  لى أن سقطتإعليها  وفرض الحصار بروجيامدينة بجيشه نهر البو متجها نحو 

عندما سلم المدينة ، على خيانته Maurisioوأعدم دوقها ماوروسيو ، بعد عدة أياميده 
في  ،ض الحصار عليهافرو و مدينة روماثم اتجه بعد ذلك نح. البيزنطيللإكسارخ 

  Ezekielالأول يلقى عظاته اليومية عن النبى حزقيال  جريجوريوقت كان فيه البابا 
مرت بها روما قبل نحو قرنين من التي  وأخذت المشاهد المرعبة .)٤١(الكنيسةفي 

ملك القوط الغربيين  Alaricأيدى ألريك في  المدينةعندما سقطت ، الزمان
Visigoths  القديس جيروم  تفسير م أثناء ٤١٠عامJerome لمعجزات حزقيال  

   .)٤٢(تتبادر إلى الذهن مرة أخرى ، وفعل بها الأفاعيل
ومع كاستوس ، والى المدينة جريجوري خذ يستعد معأعظاته وعن البابا توقف و

Castus فجيلولللتفاوض مع أنفس الوقت في  سعىكما ، للدفاع عن روما، قائد الجند 
: أهمها لأسباب مختلفة ، وافق الأخيروبالفعل . لعله يقنعه برفع الحصار عن المدينة

ستغلال ا احتمال تمرد بعض الأدواق ضده ومن و، انتشار الحمى بين قواتهمن  هخوف
مقابل مبلغ عن روما رفع الحصار على ، أراضيه مهاجمة في  رومانوس فرصة غيابة

واكتفى بهذا المبلغ وبما جمعه من غنائم وأسلاب وعاد  ،دفعه له البابايكبير من المال 
هذه المرة أيضا الأول  جريجورينجح البابا بالتالى و ).٤٣( Milan أدراجه إلى ميلان

، وحال دون اقتحام اللومبارديين لها، عن رومارفع الحصار في  معهودةال يتهدبلوماسب
  . لهم الاستسلامجعلتها توشك على  مجاعةمن رغم ما تعرضت له 

مرة أخرى مع عقد صلح إمكانية في  الأمل لديهجدد شجع ذلك النجاح البابا وو   
بين إجيلولوف  آخرصلح من تعزيزه بكان لابد  ، صلحالهذا لو تم  لكن، اللومبارديين

جعل البابا الذي  الأمر. دائم بسلامٍأن تنعم إيطاليا تستطيع حتى ، والإمبراطور موريس
داعيا قنسطنطيوس  سقف ميلانأإلى ، م٥٩٣ر سبتمبر عام شهفي  يكتب على عجل

                                                        
٤١ -Gregorovius,Rome,Vol.II , 40;Hodgkin, Italy ,V,367-369; Hutton,Gregory the Great, 

244.                                                                                                                                   

٤٢ -Jordanes ,  Goths, 48;Hodgkin, Italy , V, 370-371.                                                          

٤٣ -Bréhier,L.,Le Mond Byzantin , Vie et Mort de Byzance,(Paris,1948), 42;Hodgkin,      
 Italy , V, 371.                                                                                                                       

                  .                                                                        ١٢٤انظر أيضا، وفاء عبد الحميد، موريس، ص 
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ووكله أن يقدم للأخير ضمان ، أولاًصلح بين أجيلولف ورومانوس لعقد يتوسط أن إياه 
  . )٤٤(بهذا الصلح  اللومبارديين  التزام البابوية 
لم يعد كما أن البابا ، سهلاً بين اللومبارديين والبيزنطيين لم يكن أمراًالصلح لكن 

مجرد وسيط فقط يكون أن  أيضاًيقبل يكن لولم ، القسطنطينيةفي  فيه اًمرغوب اًخصش
بعدما لا سيما ، توترت العلاقة بين البابا والإمبراطورولذلك سرعان ما . بين الجانبين

التي  الكثيفة من الأراضىالسكان إزاء هجرة  ـ ر فيه حظ اًمرسومالأخير صدر أ
لاذوا بالأديرة أو عملوا ككهنة الذين  ينموظفالد أعداد تزايو، هاجمها الآفار والسلاف

إدارة في  كل من يعملعلى ـ مما أثر على مواردها من التزاماتهم تجاه الدولة  فراراً
 أيضاًهذا الحظر ويشمل ، حد الأديرةلوذ بأي وأالكنسى العمل الشئون العامة أن يمارس 

  . )٤٥(إلا إذا انتهت مدة خدمته ، وكل جندى يحمل على كتفه شارة الجيشمسئول كل 
عن غضبه الشديد من هذا للإمبراطور موريس  الأول  جريجوريالبابا عبر و 

من  حدألم يجرؤ  لهجةبو اًتوبيخو قسوة وسخطاًرسائله أشد واحدة من في  ،المرسوم
عدم إلى  أشار الباباحيث . البيزنطين يوجهها للإمبراطور أبطاركة القسطنطينية 

أمر متعارف عليه منذ عصر فذلك ، على منع العامة من العمل بالكهنوتاعتراضه 
خزانة الدولة للكثير من ل خسارةأن هناك بمزاعم الإمبراطور دحض لكنه ، قسطنطين
في  إغلاقه باب الخلاص يهعلاستنكر و، الأديرةب يهاموظفبعض نتيجة التحاق مواردها 

ه ءثم وجه ندا ).٤٦(للسيد المسيح  ومنعه لجنوده أن يكونوا جنوداً، وجه الجنود
، بيدك وأنت بعد جندى خذتُألقد .. :"عن السيد المسيح  نيابةً قائلاًللإمبراطور 

 Comes Excubitorumالإمبراطورى للحرس  ثم قائداً، للحرس وجعلت منك قائداً
 ،وأمنتك على كهنتى. لأباطرة أيضاً ذا فحسب وإنما أباًليس ه، فإمبراطوراً قيصراًثم 

                                                        
٤٤ -Sancti Gregorii Magni ,Epistolarum,IV,Ep. II, Cols.669-670 ; Hodgkin, Italy, V,    

372-373                                                                                                                     .                                                                                                                                         

٤٥ -Sancti Gregorii Magni ,Epistolarum,III ,Ep.LXVI,Col.665; Hodgkin, Italy ,V,  373-
374;Bréhier,Aigrain.,Grégoire le Grand, 60.                             .                                                                                                                  

٤٦ - Hodgkin, Italy ,V, 374-375; Bréhier,Aigrain., Grégoire le Grand, 60.                                         
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لك عن أيوم القيامة وسوالآن تمنع جنودك من خدمتى ؟ كيف ستجيب سيدك إذا جاء 
  .)٤٧(هذه الأشياء ؟ 

وما هو رد فعل ، الحادةهذه اللهجة ترتبت على التي  النتائجلم نعرف و
لم يكن قد تم إلغاؤه ذا إ، أن مرسوم الإمبراطورالراجح هو لكن ؟ الإمبراطور تجاهها 

 كما سعت . طى النسيانفي  وأصبح، خل حيز التنفيذفهو لم يد، بشكل رسمى
ربيع في  فأرسلت إلى البابا، ف الأجواءيتلطمن جانبها إلى الإمبراطورة قسطنطينة 

فصل رأس  هتطلب من، يوحنا الأسرعبإيحاء من بطريرك القسطنطينية ، م٥٩٤عام 
، ى القسطنطينيةالجسد إلإرسال هذا و،البازيلكافي  رفاة القديس بولس عن جسده الراقد

وتريد أن ، داخل القصر الإمبراطورىكانت تشيدها التي  صغيرةالكنيسة الفي  لدفنه
 تهتلبيعدم عن  فرد عليها البابا معتذراً. بدفن رفاة أحد القديسين فيهاترفع من شأنها 

ً ولأنه لا يجرؤ على فعل ذلك مهابة ؛ طلبها لها ذكر و، هؤلاء القديسينلرفاة  تقديسا
على من يجرؤ كل غضب القديسين على تدل على التي  والمشاهدالمواقف من  اعدد

وخير ، م٥٩٥بداية عام في  ثم أخذت العلاقات تتحسن بشكل واضح. )٤٨(مس عظامهم 
يشكره على ، إلى الإمبراطور موريسشهر مارس في  الباباوخير دليل هو ما كتبه 

جراء روما هربوا ولاذوا بين الذ، الفقراءلتوزيعها على  مؤخراًأرسلها التي  الأموال
وأشار إلى أن هذه الهدية فرح بها . وعلى الجنود أيضاً، الغزو اللومباردى لإيطاليا

                                                        
٤٧ - " Christus,dicens:Ego te de notario comitem excubitorum ,de comite  excubitorum. 

Caesarem ,,de caesare imperatorem ; nec solum hoe,sed etiam patrem imperatorum 
feci Sacerdotes meos tuae manui commisi ,et tu a meo servitio milites tuos 
subtrahis?Responde ,rogo ,piissime domine ,servo tuo ,quid venienti et haec dicenti 
responsurus es in judicio Domino tuo?"                                                                         

                                       ، انظر
 Sancti Gregorii Magni ,Epistolarum, III. Ep.LXV.Col.664.                                                     

                                                . ٢٤ص ، السمو البابوي، رأفت عبد الحميدانظر أيضا،  

  : انظر، ولمعرفة بقية نص هذه الرسالة
 Sancti Gregorii Magni ,Epistolarum, III. Ep.LXV.Cols.664-665.                                                                                                 

٤٨ - Sancti Gregorii Magni ,Epistolarum, IV. Ep.XXX.Col.701; Hodgkin, Italy ,V,  377-
378.                                                                                                                                                                                                                                        
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كل على المستشرى الأوضاع والتدهور سوء على  التذمر بينهم سخطاًنتهى االجنود و
  .)٤٩(المستويات 

 ةواصلمو اًقدمالمضى في  مع الإمبراطورالعلاقات تحسن أراد البابا أن يستغل و
شهر مايو في  فكتب، سلام مع اللومبارديينمن أجل التوصل إلى جهوده الدبلوماسية 

، الإكسارخ رومانوس Scolasticusمستشار  Severusسيفروس م إلى ٥٩٥عام 
، بإحلال السلام هلإقناعحظوته لديه يستخدم وأن سيده يقدم النصح ليستجديه أن 

وأن هذا السلام ضرورة ولصالح ، إلى السلامله أن أجيلولف نفسه يميل  موضحاًو
وإذا رفض فليعلم أن أجيلولف . طريق السلامفي  وينبغى ألا يكون هو عقبة، الجميع

، ده يعنى ضياع المزيد من الأراضىوأن عنا، لديه الاستعداد لعقد الصلح معنا دونه
قاط فرصة لالتتكون لدينا ، حتى لا يماطلونصب عينيه ليضع كل هذه الأمور ف

  .)٥٠(بلالمستقفي  للمقاومةالاستعداد الأنفاس و
لاذعة وصلته رسالة و، لم تكلل بالنجاح، السلاممن أجل  تهمثابرجهود البابا ولكن 

ضمونها م لكن يمكن استنتاج، تصحيح أن هذه الرسالة فقد، من الإمبراطور البيزنطي
وعدم الغباء البلاهة ووة وجد نفسه متهما بالتبذير والوقاححينما ، البابا عليهامن رد 
، رسالة طويلة إلى الإمبراطورفي  حاولفقد . )٥١(والانحياز إلى اللومبارديين الولاء 

 وحكمته، إيطاليافي  سوء الأوضاعمدى أن ينفى عن نفسه كل هذه التهم ويوضح له 
أن على الإمبراطور أن يتعامل مع الواقع وليس مع و، لتعامل مع اللومبارديينافي 
أعناق الرومان في  الأغلالحينما شاهدت ,أنت لم تر ما رأيته بنفسى .."  :قائلا لالخيا

  . )٥٢("غالة أسواق في  عبيداً اليباعوكالكلاب  اجاًوجرون أزيهم و

                                                        
٤٩ - Sancti Gregorii Magni , Epistolarum,V. Ep.XXX.Cols.755-756 ; Hodgkin, Italy ,V,  

 380.                                                                                                                                
                                                                                          

                
٥٠ - Sancti Gregorii Magni , Epistolarum , V. Ep.XXX. 760,761; Hodgkin , Italy,V,   

380-382.                                                                                                                           
٥١ - Bréhier,Aigrain, Grégoire le Grand, 51; Hodgkin, Italy ,V, 382.                                                                                       

٥٢ - Sancti Gregorii Magni ,Epistolarum, V. Ep.XL.Cols.767.                                                
  :لمعرفة تفاصیل الرسالة انظر 

 Sancti Gregorii Magni ,Epistolarum, V. Ep.XL.Cols.766-768.                                          



 
- ٢٧٢ -

المتبادل بين الجانبين وموقف موريس المتشدد من مفاوضات  رغم سوء الفهمو
أن الإمبراطور، إلا  ته الودية مععلاقعلى  ظل البابا حريصاً، م مع اللومبارديينالسلا

 المتاعبفي  سببالاعتبره الذي  ،رومانوسنائبه على النقيض من ذلك من موقفه كان 
ولذلك وصل الخلاف بين روما . السلام طريقفي  الكبرىوالعقبة ، يعانى منهاالتي 

وأصبح كل طرف يكيل التهم للطرف الآخر بعرقلة جهوده ، إلى طريق مسدودورافنا 
هذا زيادة حدة في  ساهمتالتي  هىكل منهما أخطاء أن في  ولاشك. اريعهومش

 بشكل ويعامله أمور رومانوس في  الأول كان يتدخل جريجوريمن ذلك أن ، الخلاف
لم يقدر الأخير ـ بوصفه ممثل الذي  الوقتفي  ،الاحتراميدل على عدم وغير لائق 

من أن يتفقا  وبدلاً. حق قدرها ريجريجوإيطاليا ـ خطط في  الإمبراطورية البيزنطية
مما جعل ، هيقلل من شأنينبذ الآخر وراح كل منهما ، معا على مواجهة اللومبارديين

وضحت وقد ، لذلك ظل البابا يشكو من عداء رومانوسو. )٥٣( الوفاق بينهما مستحيلاً
م إلى ٥٩٦النصف الأول من عام في  كتبهاالتي  الرسالةمن  الشكوىهذه 

:  قائلاًـ  Dalmatiaدالماشيا في  Resinumـ أسقف رسنيوم  Sebastianسباستيان
  . )٥٤("هذا البلد بسبب صديقكم رومانوس يصعب وصفهافي  عانيناهاالتي  إن المعاناة"

ت كانالتي  ،الإدارة البيزنطيةمن  اًعنادأن هناك على يقين من البابا أصبح لقد 
وأن إيطاليا ما ، غير محلهفي  ن هذا العنادوأ، رافنافي  لهادعم الرأى العام على  تعول

هذا تأتى الفرصة المناسبة لعقد حتى لكن  ،تزال بحاجة إلى اتفاقية سلام مع أجيلولف
الرومان لأسرى عدد من التخفيف آلام الحرب وفداء يستغل الوقت عليه أن ، السلام

وس أنثيم Campaniaكمبانيا في  ممثلهإلى ولذلك كتب . لدى اللومبارديين
Anthemius  ممن ، الأحرارالأسرى يخبره بأنه سيرسل له الأموال اللازمة لفداء

وعليه ، فديتهمدفع عن  أيضاًوكذلك الرقيق ممن عجز سادتهم ، فديتهمعجزوا عن دفع 
لم ينس ، وفى هذا الصدد. ممكن من الأموالذلك ويجتهد  لدفع أقل مبلغ في  رعاأن يس

القسطنطينية في  حلفائه القدامىلم ٥٩٧تصف عام منفي  هشكريعبر عن البابا أن 
من  مؤخرا أرسلوه على ما ، وأبرزهم ثيوكتستا ـ شقيقة الإمبراطور ـ وثيودور طبيبه

                                                        
 .٩٣؛ أومان، الإمبراطورية، ص ٩٧ ـ٩٦ص ، اللومبارديون، محمود الحويرى -  ٥٣
٥٤ - Sancti Gregorii Magni ,Epistolarum, V. Ep.XLII.Col.770.                                             
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ما اقترفه ن كل ع إليهماكتبه يما بعدما أسهب ف، أموال لفداء هؤلاء الأسرى
  .)٥٥(لديهم    مدى معاناة الأعداد الغفيرة من أسرى الرومان ومن مآسى  اللومبارديون

وفاة وهو ، للبابا اًسار اًحتى جاءت الأنباء تحمل خبر، ولم تمض فترة قصيرة
آخر هو الإكسارخ  غبطته بوفاة غريمه وتعيينالبابا ولم يخف ، الإكسارخ رومانوس

 ةًزالت عقبرومانوس أفوفاة ، ذلكفي  ولا عجب. له خلفاً،  Callinicusكالينيقوس 
 واتخذ موقفاً، من سلفه تشدداً أقلكان إكسارخ جديد وأتت ب .)٥٦( اكبرى من طريق الباب

 اتضح ذلك من وصفه للإكسارخ ـ . الودنفس الأخير وقد بادله ، من البابا ودياً موقفاً
في  ممثله Cyprianم إلى الشماس كبريان ٥٩٧شهر مايو عام في  إحدى رسائلهفي 

إخلاصه وفى في   يشكوأشار إلى أنه لا، والصديق الجديدترم حالم بالابنصقلية ـ 
على أرض الواقع كانت لكن . السلاموادى البو له علاقة بمفاوضات في  انشغاله أن

 هن عدد رسائلفالمتابع لمراسلات البابا سيجد أ، ما تزال سيئة إيطاليافي  الأوضاع
ما  اهناك خطركان  هأنيدل ذلك على و، م٥٩٨عام في  انخفض إلى النصف تقريباً

الخطر وهو  ،تصال البابوية ببقية أجزاء ايطاليايع ويحول دون ايهدد الجميزال 
إلى أسقف تيراسينا ، البابامما كتبه  واضحاً كان ذلك أمراًو .)٥٧(اللومباردى

Terracina  البحر والواقعة على بعد نحو ستون ميلا من مدينة روما من القريبة
علمنا أن " ..  قائلاًً، ديينللومباروالتى كانت لا تزال تعانى من المضايقات الحربية 
ونحن نرجو أن تأخذ الحيطة ، الكثيرين يعتذرون عن أداء واجب حراسة الأسوار

بل ، الكنيسةباسم عفى أحد من أداء هذا الواجب حتى لو تذرع باسمنا أو لا يأو، والحذر
حماية ، برعاية الرب وبفضل يقظة الجميع، ونحن نضمن، الجميع مطالب بذلك

  . )٥٨("المدينة

                                                        
٥٥ -  Sancti Gregorii Magni , Epistolarum,VI,VII, Ep. XXVI,XXVIII,XXXV.Cols.825 - 

826,879-884;Hodgkin,Italy,V , 405-407.                                                                                                                                               

  . ٩٧ود الحويرى، اللومبارديون، ص محم -  ٥٦
٥٧ - Sancti Gregorii Magni ,Epistolarum, VII. Ep.XXII.Cols.775-876; Hogkin, Italy , V, 

410-411.                                                                                                                        

٥٨ -"quia vero comperimus multos se a murorum vigiliis excusare , sit fraternitas vestra 
sollicita ut nullum neque per nostrae vel Ecclesiae suae nomen aut quolibet alio 
modo defendi a vigiliis patiatur , sed omnes generaliter A compellantur ; quatenus, 
cunctis vigilantibus ,melius auxiliante Domino civitatis valeat custodia procurari."   
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مفاوضات السلام م ٥٩٨خريف عام في  أنفتستُا ام سرعان، كيفما كان الأمرو
ويمكن ، م٥٩٩ربيع عام في  إلالم يتم التوصل إلى اتفاق سلام لكن مع اللومبارديين، 

البابا إلى   اكتبهمن مضمون رسالة ، معرفة سبب التأخير وطول فترة المفاوضات
دة أو رئيس عم( Curatorوراتور ينصب ككان يشغل مالذي  ،Theodoreثيودور 

أنه بعدما اتفق كلا من الإكسارخ كالينيقوس والملك  ويفهم منه؛ مدينة رافنا) بلدية
كان لابد أن يوقع عليها ، ولأجل تحقيق سلام شامل، السلاماتفاقية أجيلولف على بنود 

 ).٥٩(سه نف س دوق بنيفنتوم إضافة إلى البابايكل من أريولف دوق سبوليتو وأرخ
ظل فالبابا  أما ، على التوقيع عليهاالنهاية في  ن الدوقين المذكورين وافقاأصحيح 

هذه في  نفسهإلى أن تدخل الإمبراطور موريس ، يماطل لعدم اطمئنانه لجانب أريولف
أحد وأرسل وافق البابا  هاحين، السلامإقرار ليوافق على وألح على البابا وبشدة المرة 

  . )٦٠(على الاتفاقية نيابة عنه ليوقع مساعديه 
من موقفه الرافض للسلام مع اللومبارديين ؟  البيزنطيلكن لماذا غير الإمبراطور 

جنوب آنذاك الأراضى البيزنطية ضوء ما كانت تتعرض له في  يريهذا التغفهم مكن ي
شرسة على  لاتشنوا حمالذين ، من جانب الآفارنهر الدانوب من عمليات عدائية 

على مدينة سينجيدنيوم استولوا خلالها و، م٥٩٨، م٥٩٧ى عامفي  كات البيزنطيةالممتل
Singidunum )كما استولوا على مدينة ، وأجبروها على دفع إتاوة لهم) بلجراد

في  المدينة الثانية( مدينة تسالونيك واحتى وصل وتوغلوا جنوباً Anchialusانخيالوس 
المدن كل على والخراب هو السمة الغالبة  وكان الدمار، )الدولة بعد القسطنطينية

إلى ذلك إثر الخاقان الآفارى سعى كما . )٦١(بلاد اليونان في  مروا بهاالتي  والقلاع

                                                                                                                                        
                   ، انظر     

Sancti Gregorii Magni ,Epistolarum, VIII.Ep.XVIII.Cols.921-922 ;Hodgkin,Italy, V, 
 411-412.                                                                                                                                                       

٥٩-Sancti Gregorii Magni ,Epistolarum, IX.Ep.XCVIII.Cols.1022-1024 ; Hodgkin ,Italy 
, V, 413-416.                                                                                                                    

٦٠-                                          Hodgkin,Italy, V, 416.                                                                                         
  .١حاشیة رقم ٢١انظر أیضا، أسامة زكى زید، اللومباردیون، ص  

 

٦١ -Evagrius Scholasticus, The Ecclesiastical History of Evagrius Scholasticus,Trans   
with An Introduction By Michael Whitby,(Liverpool,2000), 301;Theophanes.,The 
Chronicle of Theophanes Confessor, Byzantine and Near Eastern History A284- 
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سفارة إلى الملك أرسل و، إقامة تحالف مع اللومبارديين ضد الدولة البيزنطية
فارية المصالح الآالتقت و. تحقيق الهدفلأجل هذا ميلان في  اللومباردى أجيلولف

أي  مواجهةفي  موقفه فرصة يدعم بها الملك اللومباردي وجدها حينما ، اللومباردية
ف لما سيحققه من لالتحاهذا إقامة على وافق ولذلك ، خصومهقلاقل داخلية قد يثيرها 

  .)٦٢(للجانبين مصالح مشتركة 
ضى آنذاك عقد تن المصلحة تقأمبراطور موريس خطورة الوضع ولإدرك اأ هنا

من وتلك كانت واحدة ، الآفارى م مع اللومبارديين كى يتفرغ لمواجهة الخطرسلا
حرب على في  تجنب الدخولوهى ، السياسة الخارجية للدولة البيزنطيةفي  الثوابت

؛ فمع تكاثر الأعداء الذين محدقا إذ كان ذلك يشكل خطراً، جبهتين في وقت واحد
دفعة  مواجهة هؤلاء جميعاً مستحيلاً كان يبدو، أحاطوا بالإمبراطورية من كل جانب

لذا كان نجاح الدبلوماسية هنا ، كل منهمافي  أو العمل على جبهتين بنجاح تام، واحدة
كان عليها بالتالي أن ، فإذا كان عليها أن تحرك قواها العسكرية من ناحية معينة. كبيراً

ربما لا يقل عن  ،الناحية الأخرىفي  تسخر جهودها الدبلوماسية لتحقيق نصر سياسى
البابا له هو ما نجح فيه الإمبراطور موريس حينما استجاب و. )٦٣( النصر العسكري

أن البابا كان في  ولاشك، إقامة سلام مع اللومبارديينفي  ووافق أن يرعى ويشارك
لم لا ؟ وقد ظل و، كانت دوافعه بهذا التصرف من جانب الإمبراطور أياً سعيداً

يخلص أن يجنب روما وويحلم بت طويلة يسعى بكل الوسائل الأول لسنوا جريجوري
  .عليها السيئة  اللومباريين أو على الأقل يقلل من آثاره خطرمن إيطاليا 

كل من إلى أعقاب ذلك في  عندما كتبالأول بهذا السلام  جريجورياتضح فرح 
ين مبارديوملكة الل )٦٥( Theudelinda ندا لوزوجته ثيودي )٦٤(جيللولف الملك أ

                                                                                                                                        
813,Trans with Introduction and Commentary by Mango,C and Scott,R ,With the 
assistance of Greatrex. G, (Oxford, 1997), 401.                                                             

٦٢ -Hodgkin,Italy,V,  422-423.                                                                                              
 ١ط ، بيزنطة بين الفكر والدين والسياسة، كتاب، في قواعد الدبلوماسية البيزنطية، رأفت عبد الحميد - ٦٣

  .١٣٤ص ، م١٩٩٧القاهرة 
  :جاء فيه بين ما من الأول ولدى المؤرخ بولس الشماس و جريجوريورد هذا الخطاب ضمن رسائل البابا  -  ٦٤
، الشكر لعظمتكم على استجابتكم لنداء السلام الذي وجهناه لكم إلى أجيلولف ملك اللومبارديين جريجوريمن " 

  :، انظر ...."لتحقيق السلام الذي سيحقق فوائد كثيرة لكل الأطراف 
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وفى محاولة لتقييم ما حدث . توقيع السلاميشكرهما على ما بذلاه من جهود لإتمام 
لأن ؛ التاريخ الإيطالىفي  من السنوات الحاسمة تم كان٥٩٩ن سنة إيمكن القول 
في  أدت إلى نوع من الاستقرارـ مع أنها تلك السنة في  تم توقيعهاالتي  اتفاقية السلام

 البابوية أيضاًمن تراف رسمى من الإمبراطورية البيزنطية وكانت بمثابة اعـ إيطاليا 
 التخلص منفي  أملأي  وأنه لم يعد هناك ، إيطاليافي  بوجود الكيان اللومباردى

قبول السيادة الاسمية بمحاولة إغرائهم في  فقط الأملوإنما  ،اللومبارديين
تمتعت بها التي  طةالسل هذه الاتفاقية أيضاًكرست ا كم، من ناحية للإمبراطورية،

الأول دور حمامة السلام  جريجوريبعدما لعب البابا  ،)٦٦(من ناحية أخرى البابوية 
  . بين البيزنطيين واللومبارديين وكللت جهوده بالنجاح

في أي  يلأى هجوم لمبارد واصل البابا الاستعدادات تحسباً، رغم توقيع السلامو
إلى المدافعين ، م٥٩٩، م٥٩٨مى عافي  وجههاالتي  وكتب العديد من الرسائل، وقت

. أمام الأعداءأخذ الحيطة والحذر وعدم التراخى يطالبهم باليقظة ومختلف الحدود لى ع
الصرف  مسئول، Donellusهناك رسالة أيضا وجهها البابا إلى السيد دونيللوس 

ه ويحذر، ليدفع رواتب جنود حامية روما المتمردين، يطالبه بسرعة الحضور المالي
معلومات الكثير من البها التي  إلى غير ذلك من الرسائل الأخرى، من خطورة التباطؤ

                                                                                                                                        
Sancti Gregorii Magni ,Epistolarum, IX.Ep.XLII.Col.975; Paul the Deacon,Lombards,  
157-158.                                                                                                                           

     . ١حاشية رقم  ٢٣ص ، اللومبارديون، أسامة زكى زيد، انظر، ولمعرفة ترجمة هذا الخطاب كاملا     

بولس الشماس اللومباردى ولدى المؤرخ ، الأول جريجوريائل البابا ضمن رس ورد هذا الخطاب أيضاً - ٦٥
علمنا من تقرير ابننا الآب بروبوس ، إلى ثيوديلندا ملكة اللومبارديين جريجوريمن "، ومما جاء فيه

Probus  انظر ....." أجل تحقيق السلام من مدى الكياسة والحماسة لديكم حينما بذلتم  قصارى جهدكم:  
Sancti Gregorii Magni,Epistolarum,IX.Ep.XLII.Cols.975-976;Paul the Deacon, 
Lombards, 156-157.                                                                                                                   

تجدر . ١حاشية رقم  ٢٢للومبارديون، ص ولمعرفة ترجمة هذا الخطاب كاملاً، انظر، أسامة زكى زيد، ا
من رسائل البابا  أمر واضحاللومبارديين أظهروا احتراماً غير متوقعا للباباوات، وذلك  الإشارة إلى أن

  :جريجوري الأول إليهم، انظر 
The Lombard Laws, 15.                                                                                                            

٦٦  -                                                                                         Hodgkin,Italy,V, 421.  
  .١٢٧انظر أیضا، وفاء عبد الحمید، موریس، ص
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ويبدو أن البابا كان  .)٦٧(وغيرها من الأمور السياسية الحدود آنذاك عن مشاكل 
، ولذلك رأى. مع البيزنطيينتجديد السلام على أجيلولف عدم موافقة من  متوجسا خيفة

 ن ضرورة الاستعداد لهذا الأمر م، ليها كانت عامينرغم أن فترة السلام المتفق ع
أسقف مدينة  Januariusإلى جانياروس ، م٥٩٩نفس عام في  كتبفحينما ، البداية

حذره من احتمال عدم تجديد أجيلولف لاتفاقية السلام عند ،  Caralitanoكاراليتانو
مؤن والأقوات ونصحه ببذل المزيد من الجهد لتحصين المدينة وتخزين ال، انتهائها
  .)٦٨(وقت في أي  يصاب العدو بخيبة الأمل إذا ما وصل إليها يك، قلاعهافي  اللازمة

إلى أن ، أن يوافق أجيلولف على تجديد الاتفاقيةفي  يفقد الأملالبابا لم غير أن 
ذلك . م٦٠١ربيع عام في  على الانتهاءالاتفاقية حدث ما بدد هذا الأمل عندما أوشكت 

 Friuliوفريولى  Trientترنت  دوقيتي انتهز فرصة خروج كالينيقوسأن الإكسارخ 
ظنا منه أن ذلك سيجبر  Parmaالقويتين على أجيلولف وانقض على مدينة بارما 

تعديل بنودها في  جيلولف على تجديد اتفاقية السلام وبالتالى يمكن الاستفادة من ذلكأ
جته الأولى وزوجها من زووكان من بين الأسرى ابنة أجيلولف . لصالح بيزنطة

  . )٦٩(دوق المدينة  Gottschalkجوتشلك 
من جيلولف كى ينقذ ابنته أأن ذلك ؛ عكسية تماماأن هذا التصرف جاء بنتيجة إلا 

حتى إلى بلاط ملوك الفرنجة ـ  أرسل سفيراًكما ، تحالف مع خاقان الآفار، الأسر
سلام مع أصدقائهم في  أن يعيشوافي  تهيأمن جانبهم ـ يعبر لهم عن سعاد

جيلولف قواته بنفسه واستولى أوقاد . أعلن الحرب على كالينيقوسثم ، اللومبارديين
مقر كالينيقوس ـ سبل الاتصال بين رافنا كل ذلك بوقطع ، على مدينة بادوا ودمرها

 ستريا إم استولى بمساعدة الآفار ورعاياهم السلاف على  ٦٠٢وفى عام . سترياإوـ 
Istria  خ البيزنطي تحت أسوارهارثم تقدم نحو رافنا وأوقع الهزيمة بالإكسانفسها ،

  . )٧٠(وبدت إيطاليا وكأنها أصبحت تحت رحمته 
                                                        

٦٧ - Sancti Gregorii Magni , Epistolarum, IX. Ep. CXXIV , Cols.1057-1058 ; Hodgkin  , 
Italy ,V, 424.                                                                                                                   

٦٨ -Sancti Gregorii Magni ,Epistolarum , IX.Ep.VI.Col.915; Hodgkin,Italy,V, 415.           

٦٩ - Paul the Deacon,Lombards, 165; Hodgkin,Italy,V, 428.                                               

٧٠  -                                                                                        Hodgkin,Italy,V, 429.                                                   
  .١٢٨انظر أيضا، وفاء عبد الحميد، موريس، ص 
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إيطاليا سقوط الإمبراطور في  ألمت بالبيزنطيينالتي  واكب هذه الأحداث السيئة
    فوقاس المغمور  البيزنطيمدينة القسطنطينية واعتلاء القائد في  موريس عن عرشه

) Phocas كالينيقوس إلى فاستدعى . عرش الدولة البيزنطية) م٦١٠ـ ٦٠٢
غير أن هذا . Smaragdusبآخر هو الإكسارخ سماراجدوس أبدله القسطنطينية و

عام في  واصل إجيلولف حروبه واستولىحيث ، الحرباستمرار التغيير لم يؤثر على 
 Mantuaارتها مانتوا ودمرها ثم اتجه نحو ج Cremonaمدينة كريمونا  علىم ٦٠٣

، الأخرىالإيطالية على غيرها من المدن ووحطم أسوارها بالمنجنيق واستولى عليها 
مفاوضات في  لودخالمما أجبر سماراجدوس على إعادة ابنة أجيلولف إلى أبيها و

ثمانية  ةمدلم ٦٠٣شهر سبتمبرعام في  عن عقد هدنه بين الجانبين ه، مما أسفرمع
ولم يعد ، ة اللومباردييندما وقع وادى البو بالكامل تحت سيطربع لكن، عشر شهراً

    هناك مدينة ذات أهمية من مدن الإمبراطورية البيزنطية تقع شمال خط عرض مدينة
  . )٧١(رافنا 

إيطاليا وتقلصت الممتلكات البيزنطية أمام المد في  الأوضاعهكذا تدهورت 
فرحب ، للتعامل مع الأمر الواقع اًمضطر الأول نفسه جريجوريووجد ، اللومباردى

يهنئ وأرسل ، باعتلاء فوقاس العرش، السناتومجلس وأعضاء هو ورجال الدين 
لا تليق ثناء رسالته عبارات وتضمنت فوقاس وزوجته على اعتلاء العرش البيزنطي 

البلاط في  يمثله بابوياً مبعوثاًأرسل بعد نحو شهرين كما ، بهذا الطاغية الأحمق
مع الإمبراطور الجديد من العلاقات وحرص على توطيد ، لدى فوقاسوري الإمبراط

  .)٧٢( بلاده أجل مصلحة 
أيامه  ياتخريعيش أكان قد امتد به العمر وأصابه المرض وأصبح البابا لكن 

، م٦٠٤شهر مارس عام في  قبيل وفاتهمن تدهور صحته ظل نحو عام يعانى و
 والألما أعيش حياة من الأسى نأ" م ٦٠٣شهر فبراير عام في  ويتضح ذلك مما كتبه

                                                        
٧١ -Paul the Deacon,Lombards, 167-171; Hodgkin,Italy,V,  431- 434.                                
٧٢ -Sancti Gregorii Magni ,Epistolarum,XIII. Ep.XXXVII I, XXXIX. Cols.1287-1289 ;  

Hodgkin,Italy   ,V , 442- 443,445.                                                                                   
                                                                                                                    .٩٦م، ١٩٦٠انظر أیضا، السید الباز العرینى، الدولة البیزنطیة، القاھرة، 
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موت أالوحيد أنى س عزائي... يوم جديد أن تشرق علي شمس جعلنى أكره يالذي 
  . )٧٣(" ألا يطول بى العذاب  اأن تدعوو... ن تصلوا من أجلى أأليكم أتوسل ...

ألا يجب ف، الأول جريجوريلبابا ل السياسيإذا كان الستار قد أسدل على الدور لكن 
أنه ، ولا يعنى اشتغاله بالسياسة وإجادته لها، لأساس رجل دينافي  نسى أن الرجلن

 على العكس من ذلكبل ، منصب الرفيعهذا الالقيام بأعباء و الدينيدوره انشغل عن 
غرب إيطاليا وفي  الكنيسة الكاثوليكية شؤونالعقيدة وتنظيم تنوعت جهوده لتشمل 

إلى غير ذلك من ، إضافة إلى التبشير بالمسيحية ومساعدة الفقراء والمحتاجينأوربا 
في  الشخصياتعظم من أوجعلته من منظور دينى بحت مارسها التي  الأنشطةمختلف 

  .التاريخ الكنسى 
من الوهلة أوربا سيلفت نظره في  الأول جريجوريللبابا  الدينيإن الدارس للدور 

جلية أكثر الدينية واضحة  جهودهفيها وبدت باهتمامه أن هناك جهات حظيت الأولى 
الأوضاع فرضتها بقدر ما كانت أولويات معينة لدوافع ذلك كن ولم ي، من غيرها

ـ من منظور تاريخى ـ كان يشكل هو عصر و، فيهعاش الذي  العصرظروف و
فرصة طيبة لتحقيق وخلاله سنحت للبابوية ، التاريخ القديم وبداية العصر الوسيطنهاية 
  .تين الدينية والدنيويةالناحيفي  هاأهداف

، هر على حقيقتها منذ توليه منصب البابويةالأول تظ جريجوريخصية لقد أخذت ش
شديد من ولع   ،امتاز بها أهالى العصور الوسطىالتي  لتعبر عن كثير من الصفات

للتراث الكلاسيكى وحماسة شديد المعجزات وبغض في  راسخباللاهوت واعتقاد 
اتخذ أنه حتى ، ذلك اتصف جريجوري العظيم بالتواضع الجم وإلى جانب كل. للديرية

وهو اللقب الذي اتخذه ، " Servus Servorum Deiخادم خدام االله " لنفسه  لقب
ولكنه عند مباشرته لوظيفته . زيادة على بساطته المتناهية، من بعده الباباوات أيضاً

رأى أنها سلطة عالمية التي  ،البابوية اتصف بالكبرياء والاعتزاز بنفسه وسلطته العليا
أرسل العديد من الرسائل إلى معاصريه من عليه  بناءو. يجب ألا يشاركه فيها أحد

                                                        
٧٣ -Sancti Gregorii Magni ,Epistolarum,XIII.EpXXII,col.1276;Hodgkin,Italy  ,V ,P44.     
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الغرب والشرق، ينهاهم فيها عن المفاسد ويأمرهم بالخير في  الأساقفة والملوك
  .)٧٤(والاستقامة 

لإشراف على وكانت عملية ا، اهتمام البابامقدمة في  إيطالياأن تأتى  كان طبيعياً
ذلك أن البابوية كانت تشكل مع نهاية ؛ الرعوية همن أولوياتبها  )٧٥( الأوقاف الكنسية

 اتإقطاعوربا ،حيث كان لها أغرب في  ىضاالقرن السادس الميلادى أكبر مالك للأر
عبارة عن مساحات شاسعة أقيمت عليها الكثير من  توكان، بالوقف الكنسى تعرف

تمارس عليها أنشطة مترامية الأطراف  ىحيطها أراضتالتي  القصور الفارهة
ثم امتدت بعد ، وقد تناثرت هذه الأوقاف على الأراضى الإيطالية. اقتصادية مختلفة

وقد أقامت البابوية . ذلك لتشمل كل من دالماشيا وغالة وأفريقيا وسردينيا وكورسيكا
 ، كما استغلت عائدهاالقديم من الدرجة الأولى وعلى النسق الرومانى إدارياً فيها نظاماً

 إلى غير ذلك من أعمال الخير، تقديم العون للفقراء والمحتاجين وفداء الأسرى في 
  . )٧٦(تعود بالنفع على أبناء العالم المسيحى التي 

، البابوية من مصادر دخل اًيرئيس وبالتالى شكلت الأوقاف الكنسية مصدراً
لى استقلالها من خلال ترسيخ قاعدة ولأهميتها شملها البابا برعايته وحرص ع

أما عامة ، وهى أن رجال الكنيسة فقط هم المعنيون بإدارة ممتلكاتها وأوقافها ،صارمة
على هذه البابا إشراف ولا شك أن  .)٧٧(ون الحرب والزراعة الناس فمكلفون بشئ

                                                        
٧٤ - Donald Logan,F., A history of the Church in the Middle Ages,(London,2002), 48; 

Philip Schaff,Christian ,Vol. IV ,   138.                                                                                     
  .١١٧، ص ١ج ، أوربا، سعيد عاشور: انظر أيضا

  ، انظر، يدعو فيها رجال الدين للاستقامة  وينهاهم عن المفاسدالتي  الأول جريجوريمثلة من رسائل ألمعرفة     
Sancti Gregorii Magni , Epistolarum, II,Ep.L,LV,Cols.513-514,516-517.                        

                                                                              
  

جدير بالذكر، أن الأوقاف الكنسية ازدادت مساحتها في إيطاليا نتيجة لزيادة الأعباء المالية والأخطار  - ٧٥
ضى؛ ذلك أن المالك الورع كان يشعر بميل قوى لتسليم ممتلكاته الخارجية التي تعرض لها ملاك الأرا

المهددة بالخطر إلى الكنيسة وينقذ نفسه بالدخول في الحياة الديرية، أو جسده وروحه بالهروب إلى 
 وقد نجح أساقفة روما في الاحتفاظ بأكبر جزء من هذه الأطيان، انظر، . القسطنطينية

Hodgkin,Italy   ,V , 309.                                       
٧٦  -                                                                  Walter Ullmann,  Papacy, 30-31 ,33.  
٧٧ -Joanne Diacono,Sancti Gregorii Magni Vita ,PL ,ed Migne .75, (Paris, 1849),Lib.II , 

15, Col.93 ; Hodgkin,Italy   ,V , 329-330.                                                                                                                                                    
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، ةرغم أن إدارتها كانت تخضع وبشكل مباشر لوكلاء  مشهود لهم بالكفاء، الممتلكات
فقد كتب  ـ على سبيل المثال ـ خلال فترة الثمانية . هعلى كاهل ثقيلاً يشكل عبئاًكان 

، ه المسمى بطرسإلى وكيلالأولى من بابويته نحو أربعة عشر رسالة  عشر شهراً
كانت تتمتع التي  ـ صقليةفي  الوقف الكنسىعن  لئووكان برتبة مساعد شماس ومس

روما وكمبانيا وأبوليا في  قطاعاتضم إالذي  ،سىوقفها الكنوسعة بخصوبة التربة 
والبسطاء من بعضها عن ظلم الرقيق في  نهاهيوغيرها من المدن الإيطالية ـ 

الدفاع عن ببعضها الآخر في  أمرهيو، المسيحيين ممن يعملون بفلاحة الأرض
 متشدداً اسياًولا ق ليناً بألا يكون هيناً نصحه أحياناًيو، لو بالقوةوممتلكات الكنيسة حتى 

في  العاملين )٧٨(عن اليهود  الضرائبورفع ، وطلب منه مساعدة بعض الفقراء
تحصيلها يجب التي  الضرائبكما حدد له ، المسيحيةاعتنقوا المزارع الكنسية إذا ما 

إلى غير ذلك من ، عن الوارد والصادر من الأموالاستفسر منه و، من بعض الفئات
وتنمية موارده، وتنم كلها عن مدى دقة  يوقف الكنسلالأمور المتعلقة بإدارة ا

  .)٧٩(الأول وكفايته الإدارية  جريجوري
هو كما ، تنصير البرابرةعلى الدائم بحرصه  أيضاًالأول  جريجورياشتهر البابا 

، عندما أرسل إلى رجال الدين يحفزهم على ضرورة Sardiniaسردينيا في  الحال
جانياروس حرق كما استنكر ، إلى المسيحيةالاجتهاد لتحويل البرابرة هناك 

Ganuarius  أسقف كاجليارىCagliari  عرف . )٨٠(الفصح لحقول القمح يوم عيد
كل من فبأمر منه كان هناك يوم محدد ، حبه للفقراء والمحتاجين، أيضاًالبابا  عن

يل ، أما القمح وغيره من المحاصسبوع لتوزيع اللحوم والبقول والجبن والنبيذ عليهمأ
وقد تأثر البابا واشتد  .احصادهسم اموفي  على هؤلاءفكان يتم توزيعها ، الأخرى

                                                        
منصب البابوية الأول  جريجوريانتابهم القلق عندما تولى قد غرب أوربا في  تجدر الإشارة إلى أن اليهود - ٧٨

منهم استغلوا نصيحة جريجوري ويلاحظ أن الكثيرين .عملية التهويد المتشدد تجاه لموقفه ، م ٥٩٠عام 
 :انظر الأول وقبلوا التعميد كى تسقط عنهم الضرائب، 

Katz Source, S., "Pope Gregory the Great and the Jews" In, JQR , New Series, Vol. 24, 
No. 2 (Pennsylvania, 1933),  119-120,125.                                                                     

٧٩ - Sancti Gregorii Magni,Epistolarum,I,Ep.XXXVI,XLI,XLII,Cols.489-491,494-496; 
Pastoral Rule , 390;Hodgkin,Ital ,V , 309-318.                                                                                                          

٨٠ - Sancti Gregorii Magni ,Epistolarum,IX,Ep.I,Col.959;Hodgkin,Italy,V, 322-323          
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. عن وفاته المسئولواعتبر نفسه هو  حزنه عندما علم بوفاة أحد فقراء روما جوعاً
ليس لإيطاليا فحسب وإنما  سقفاًأبوصفه  قام البابا بهذه الأعمال الخيرية ، وبصفة عامة
  . )٨١(للغرب كله 
في  عن الكنائس والإيبارشيات مسئولاً، رومال ابصفته أسقف، الأول ريجوريجوكان 
وكان ، وعن انتخاب الأساقفة وتصرفاتهم وصقلية جنوباً شمالاً Toscania توسكانيا 

وقد حفلت سجلات رسائله بأسماء عدد من هؤلاء ، ينفذ هذه المهام من خلال الشمامسة
في  تنفيذيين عن البابا اًنوابة تؤهلهم ليكونوا الذين كانت مناصبهم الإداري، الشمامسة

  .         )٨٢(مختلفةسائر مهامه وما يتخذه من قرارات 
الطقوس صياغة  الأول  جريجوري عادأفقد ، أما على مستوى الكنيسة الإيطالية

تزال موجودة حتى اليوم وأنشأ  ماالتي  موسيقى الترانيم طورو، بالكنائسوالترانيم 
اللاتيران والثانية على مقربة من بازيليكا القديس في  الأولى، شدينللمن مدرستين
وقسم . حلت محل الأناشيد السابقةالتي  جريجوريوفيهما تعلم التلاميذ أناشيد ، بطرس

السابقة  موسيقياً السلم الموسيقى إلى مقاطع حلت محل الثمانية عشر صوتاً جريجوري
على تطبيق قواعد الحياة الديرية  يضاًأحرص كما . ومحل النغمات الرباعية اليونانية

سد ل أيضاًدعا و. )٨٣(غير رجال الدين أحدوألا يمثل الكنيسة ، بشكل صارمالرومانية 
يقول يوحنا وفى هذا الصدد ، على الكنيسةتأثير بربري أي  وجهفي  كل المنافذ

 متأثراًأدناهم  أحد من خدم البابا من أعلاهم إلىلم يكن : " كاتب سيرة البابا ، الشماس
  . )٨٤( " بحتاً  لاتينياًشيء  لككان و أو غيره، مهأو كلام مهملبسفي  البرابرة سواءب

 وكان ذلك أمراً، غير مستقرةمتقلبة وفكانت ، القسطنطينيةبعلاقته الدينية أما عن  
المسيح على الآخر أنهم نواب السيد  لوت أباطرة بيزنطة واحداًبعدما زعم  طبيعياً

أحقية حول كنيستى روما والقسطنطينية بين طويل جدل ما حدث من  بعدو، الأرض

                                                        
٨١ - Hodgkin,Italy,V , 320-322.                                                                                            
٨٢ -Bréhier, Aigrain, Grégoire le Grand, 39-40.                                                                    
٨٣ -Joanne Diacono, Vita,,Lib.II, 6,Col.90; Hodgkin,Italy   ,V, 328-329.                                                                                                                 

٨٤ -Joanne Diacono, Vita,,Lib.II , 13 ,Col.9.                                                                         
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 يؤيد مزاعم كنيسة القسطنطينيةلإمبراطور كان اما  ، وغالباًبالسلطة العالمية منهماكل 
   .)٨٥(إدعاءات كنيسة رومايزدرى و

العلاقات في  اهدوءالأول  جريجوريالسنوات الخمس الأولى من بابوية  تلقد شهد
ثائرة البابا عندما وجه فيه ثارت الذي  وهو العام، م٥٩٥جانبين حتى عام بين ال

 ـ  Sabinianusسابنيانوس الأسرع رسالة إلى أخوه حنا يوالقسطنطينية بطريرك 
اسمه مقرونا بلقب ها منكل سطر في  وأخذ يكررـ روما ب البلاط البابويفي  مبعوثه

بالخطر البابا م انشغال رغو. Ecumenical Patriarchالعالمى  البطريرك
للبطريك وجهها التي  الرسائلمليئة بحقيبة ، ل رسول البطريركحم، آنذاكاللومباردى 

ة حقيأفيها  نافياً، المسئولين البيزنطيينوللإمبراطور موريس وزوجته وغيرهم من 
كما من هذه الرغبة الممقوتة  هوأن يخلص جميعاً مونصحهعالمى لقب بالبطريرك 

هدد بقطع ثم  ،حدودهكل والشرير والأحمق وأنه تجاوز بالمتكبر بالفخور  لهموصفه 
 يهأنه حظر على أخنوه إلى و، الزعم اتراجع عن هذيلم ذا التواصل مع البطريرك إ

ما  كما كتب إلى الأخير مستنكراً. ح هذا الخطأيصحتسابنيانوس أن يتصل به إلا بعد 
، ن الواضح أن أخانا يوحنا فعل ذلك ليورطنىم: "  فعله أخوه البطريرك المبجل قائلاً

لا ... لتحدى الإمبراطوريعرضنى حينها و، فيهأعارضه أو ، ضلالهفي  هما أن أؤيدإف

                                                        
٨٥ - Barry, Monarchy, 51; Hodgkin,Italy   ,V , 390.                                                             
ترجمة ، القسم الأول، اية والنهايةالبد، قصة حضارة، التاريخ الوسيط، كانتور. نورمان فانظر أیضا،       

  .٢٢٧، صم١٩٧٩، ، القاهرة٥ط ، وتعليق دكتور قاسم عبده قاسم
تميزت بها كنيسة ثلاثة أشياء جدير بالذكر، أن البابوية استندت في إدعاءاتها بأحقيتها بالسلطة العالمية إلى       

، ومكانة مدينة روما التاريخية، شرف انتسابها للقديس بطرسروما عن غيرها من بقية الكنائس الأخرى، 
حرفته روما بأنه يقضى بتمتع كنيسة روما الذي  الفصل السادس من بيان مجمع نيقية( وقرار مجمعى

ثمرة لمحاولات ناجحة من مكانة كنيسة روما، إن هى إلا يرى بعض النقاد أن لكن  .)بالريادة الدائمة 
والمراسيم المزيفة  Donation of Constantineن ودللوا على ذلك فيما يعرف بهبة قسطنطي، الاحتيال

False decretals ،انظر ،       
Walter Ullmann,  Papacy , 16.                                                                                              

، ١ط ، عبد الحميد حمدى محمود/ ر ترجمة الدكتو، العصور الوسطىفي  أوربا، ديفز. و.هـ انظر أيضا،       
  . ١١٥، ص م١٩٥٨، الإسكندرية
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سبيل ذلك في  فقنان، وأضد أعداءنا ايعقل بعدما اكتشفنا أن اليونانيين لن يدافعوا عن
   .)٨٦(" عقيدتنا  يضاًأأن نفقد ..والفضة الذهب 

في  أن يسود السلامفي  غباًاكان الإمبراطور موريس ر، خرعلى الجانب الآ
ورد عليه الأخير برسالة طويلة ومنمقة ، بلهجة طيبة جريجوريوخاطب ، الكنيسة

إلى أن بطريرك  أشارو، الكنيسةفي  السلاملإحلال الدائم امتدح فيها حماسه وسعيه 
لإمبراطورية على أيدى حلت باالتي  الكوارثفي  القسطنطينية بغروره وكبريائه تسبب

لقرى وهرب فدمروا المدن وا، قبضة البرابرةفي  لقد وقعت كل أوربا" :قائلا البرابرة 
      .)٨٧(على سلطته ومكانته تطاول  لأى  عبر عن رفضهثم ، "السكان من الأقاليم 

يشكرها على انحيازها إلى  )٨٨(إلى الإمبراطورة قسطنطينة  كتب البابا أيضاً
ويثنى على ، ضد أولئك المتكبرين ويبشرها بنعيم الدنيا والآخرة بطرسالقديس 

وأن ، عالمياً من إعلان البطريرك نفسه أسقفاًلها وشاكيا ، تصرف زوجها الإمبراطور
روما على في  تنفقها الكنيسةالتي  الأموال الضخمةذكر ثم ، ذلك من علامات الساعة

لقد مضى " : قائلاًللومبارديين إلى افعها تدالتي  وتلكرجال الدين والفقراء والمحتاجين 

                                                        
٨٦ -Sancti Gregorii Magni , Epistolarum,V,Ep.XIX,Cols.743-744; Hodgkin,Italy,V,391-

395; Philip Schaff,Christian ,Vol. IV, 141-142;Hutton, Gregory the Great , 247.  =
منح بطاركة   وجستنيان الأول ) م٤٧٤ـ٤٥٧(Leo Iاطورين ليو الأول ن كلا من الإمبرأجدر الإشارة إلى ت

م ومنح نفس اللقب ٥٨٨القسطنطينية لقب الأسقف المسكونى أو العالمى، ثم أكد ذلك مجمع القسطنطينية عام 
وقد شهد جريجوري ذلك بنفسه أثناء إقامته بالقسطنطينية مبعوثاً رسولياً . ليوحنا الأسرع وخلفائه من بعده

للبابوية، ولما علم البابا بلاجيوس الثانى بذلك احتج على قرارات المجمع بتوصية من جريجوري، الذي 
  قاطع يوحنا الأسرع وأعلن أن قرارات هذا المجمع باطلة لأنها شذت عن القاعدة، انظر، 

Philip Schaff,Christian ,Vol. IV ,  141; Hodgkin,Italy   ,V , 391.                                   
٨٧ - Sancti  Gregorii  Magni , Epistolarum,V, Ep.XX ,Cols.744-747;    Hodgkin,Italy ,V, 

396-398.                                                                                                                                
  :ابا كاملاً إلى الإمبراطور موريس، انظر ولمعرفة نص رسالة الب    

Sancti Gregorii Magni , Epistolarum,V,Ep.XX,Cols.744-748.                                                                                                                                                       

التي  الأول حفظ العديد من الرسائل جريجوريرة إلى أن سجل المراسلات الخاص بالبابا تجدر الإشا - ٨٨
البلاط في  أو ملكة أو تعمل ةسواء كانت إحداهن إمبراطور، مواقع مختلفةفي  وجهها إلى سيدات

 اًأو ردوكان بعضها يتعلق بأمور سياسية أو اجتماعية ، الشؤون العامة أو غير ذلكفي  الإمبراطورى أو
 ، انظرألخ، .. لقضايا بعض اإبداء رأيه في على استفسار إحداهن أو 

Wilkins,W., " Submitting the Neck of Your Mind" ،Gregory the Great and Women 
of  Power, In, CHR , Vol. 77, No. 4 (Washington, 1991),  584.                                             



 
- ٢٨٥ -

وما   ،هذه المدينة تحت سيوف اللومبارديينفي  ونحن نعيش ن سنةيسبع وعشرنحو 
  .)٨٩( " ندفعه من خزانة الكنيسة كى نعيش بينهم لا نستطيع تقديره

، مع القسطنطينية الدينيالخلاف في  ،رسالته الأخيرةفي  أسهبيلاحظ أن البابا 
النسبة لتاريخ أكثر من أهميتها ب، لتاريخ الكنسىبالنسبة ل الرسالة مهمة فهذهولذلك 
تاريخ العلاقات بين إطار في  تخدمتاسذا ما إالأهمية بل ستكون عظيمة ، إيطاليا

مهد ، ذلك أن التباعد المتزايد بين الكنيستين؛ والتيبر البوسفوربين أو ، الشرق والغرب
 إخلاصفعلا لو كان هناك و. صال الشرق عن الغرببعد الآخر نحو انف الطريق يوماً

لما ، الميلادى طوال القرون السادس والسابع والثامن كة راوالبط واتالبابابين  وود
شوارع روما أن يكون رئيس بلاط الفرنجة في  الناس ـ على سبيل المثال ـنادى 

  .)٩٠(وغسطسا بعد ما حققه من بعض الإنجازاتأ
سى روما والقسطنطينية بمثابة معركة تعادل فيها أصبح الجدل بين كر لقد 

في  لولا أن مات البطريرك يوحنا الأسرع، ممكن أن يطول أمدهامن وكان ، جانبانال
وسعى الإمبراطور . إلى القسطنطينيةالأول العام التالى من وصول رسالة جريجوري 

ن وقع اختياره إلى أ، اختيار بطريرك جديدفي  إلى تهدئة الأمور وتريث لبعض الوقت
على ذلك  ورداً. Cyriacusسيرياكوس وهو ، الأول جريجوريصدقاء أعلى أحد 

كما كتب للبطريرك الجديد ، إلى الإمبراطور يشكره على هذا الاختيار جريجوريكتب 
   .)٩١(مما أدى إلى تحسن العلاقات بينهما ، الود اغلب عليه، أكثر من رسالة

لبابا الفرصة ليكثف نشاطه ا، كنيسة القسطنطينيةالعلاقة مع في  وقد أعطى الهدوء
حيث زالت كل ، م٥٩٩ـ ٥٩٨،لاسيما بعد عقد السلام مع اللومبارديين عام الديني

تنظيم في  العوائق وأصبحت الطرق مفتوحة وآمنة أمام رسل البابا ليقوموا بدورهم

                                                        
٨٩  - Sancti Gregorii Magni , Epistolarum,V,Ep.XXI,Cols.748-750.                                    

" Viginti autem  jam et  septem   annos  ducimus  ,quod  in  hac  urbe   Inter 
Langobardorum gladios vivimus. Quibus quam multa hac ab Ecclesia quotidianis 
diebus erogantur ,ut inter eos vivers possimus ,suggerenda non sunt."                          

  :ولمعرفة نص رسالة البابا إلى الإمبراطورة كاملاً، انظر  
Sancti Gregorii Magni , Epistolarum,V,Ep.XX,Cols.748-751.                                            

٩٠ -Hodgkin, Italy ,V ,  400-401.                                                                                         

٩١ - Sancti Gregorii  Magni , Epistolarum ,VII , Ep.IV,VI,XXXI, Cols.853-858,859-860,  
888-889; Hodgkin, Italy, V, 401-402;Hutton,Gregory the Great, 247.          .                                                                            
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 لغ عدد الرسائلوقد ب. وغير ذلك من الأمور الدينيةالدين ومتابعة نشاط رجال الكنائس 
ورجال للأساقفة للمدافعين عن الحدود أو سواء ، عام وحدههذا الفي  أرسلها الباباالتي 
كان  ،)٩٢( رسالة نين وثمان وثلاثئتيامنحو ، إيطاليا وغرب أوربافي  وغيرهمالدين 

بقوله  بدايتها خاطبه في، وجهها إلى أرخيس دوق بنيفنتومفقط واحدة  ةمن بينها رسال
تخلى أرخيس عن أريوسيته واعتناقه   هستنتج منهو ما يو. )٩٣("العقيدة في  ولدنا"

  . الكاثوليكية
عندما  : الأول ، نجاحأكثر من الكاثوليكية الكنيسة حققت م فقد ٦٠٢عام في  ماأ

      وقام بتعميده أساقفة  Adalwaldلندا مولودها الأول أدالوالد يوضعت ثيود
صدر أوا أذعن الإمبراطور البيزنطي فوقاس لرغبات البابا ندمع: والثانى . )٩٤(كاثوليك
 وتلك كانت رغبة .)٩٥(أسبقية كنيسة روما على كافة الكنائس الأخرى فيه أكد  مرسوماً

على ما عداها من  انتشار الكاثوليكية وسبق كنيستهاهو و ،البابوية ومنتهى آمالها
         . الكنائس الأخرى

أثناء البابا جريجوري الأول تعلمها التي  دروسالبين من كان ، حالأي  على
تضرب بمزاعم وهى الحكومة الإمبراطورية بالقسطنطينية بعدما شاهد  عمله سفيراً

كى يؤكد المزاعم  روما ا بابأن ، عرض الحائط، الريادةفي  احقيتهأالكنيسة الرومانية 
قبل يأن إما : رين أمإلا أحد ليس أمامه ، وى القسطنطينيةامواجهة دعفي  الرومانية

لا يتمتع بأى تابع وكان ينظر للبابا على أنه مجرد بطريرك الذي  ،البيزنطيبالمشروع 
كل كان يقصده الذي  وبالمفهوم، عن الأعمال الإدارية البحتةالابتعاد أو ، سلطة حقيقية

يؤكد بها أحقية   ةريبجهود دينية كبالقيام و، البابا ليو الأول وجلاسيوس الأول من
ولا . الحقل الكنسىفي  القسطنطينيةبها ينافس ريادة العالم المسيحى وفي  كنيسته

                                                        
٩٢  -  Hodgkin, Italy ,V , 424-425.                                                                                          

م وحدد ٥٩٩ـ  ٥٩٨الأول عام  جريجوريسائل البابا بإعداد  جدول بعدد ر Hodgkinقام المؤرخ هودكن 
                                                                              .Hodgkin,Italy ,V , 425، انظر، وجهة كل منها

٩٣ -Sancti Gregorii Magni , Epistolarum ,XII , Ep.XXI,Col.1231 .                                       
٩٤ -Hodgkin, Italy   ,V ,  428,430.                                                                                          
٩٥  - Pastoral Rule,  397.                                                                                                         

ـ ١تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزنطية ـفي  دراسات، وسام عبد العزيز فرجانظر أيضا، 
  .١١٢ص ، م١٩٨٢، الإسكندرية، )م١٠٢٥ـ٣٢٤(
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الأول البديل الثانى وأن يبحث عن أماكن بعيدة  جريجوريأن يختار البابا في  غرابة
كل من غالة وبريطانيا في  وجد ضالتهإلى أن ، عن اهتمامات الحكومة الإمبراطورية

   .)٩٦(وأسبانيا 
من خلال ) فرنسا( Gaul كنيسة غالة بين البابا والمبكرة  ةعلاقاتضحت مظاهر ال

م حينما قدم فيها الشكر لاثنين من ٥٩١شهر يونيو عام في  :الأولى ، رسالتين أرسلهما
إقليم في  وثيودور، Arlesآرل إقليم في  Virgiliusفيرجيل ، هما :الفرنجة أساقفة

في  ، والثانية كانت)٩٧( ويةمنصب البابعلى تهنئتهما له بتوليه ، Marseillesمرسيليا 
إقليم مرسيليا الفرنجى حاكم ، Dinamiusالبطريق ديناموس فيها شكر ، م٥٩٣عام 

سنحت ثم . )٩٨(روما إلى  مؤخراًأرسلها كان قد مبلغ أربعمائة صولدى غالى على ،
حينما أراد ، غالةم ليقترب أكثر من كنيسة ٥٩٥عام في  الباباأمام الفرصة 

 Burgundyوبرجندى  Austrasiaـ ملك أوستراسيا   Childebertتشيلدبر
ساقفة جنوب مملكة الفرنجة ـ من فرجيل أسقف أوسيد كل   Aquitaineوأكواتين 

ومنصب النائب الرسولى ) الأسقفية عباءة (Palliumآرل أن يطلب من البابا الباليوم 
Apostolic Vicariate  يلتمس فيها هذا الطلب وكتب الأخير للبابا رسالة، غالةفي .

 لةعلاقته مع كنيسة غامن قوى هذا الطلب سي ةالأول أن تلبي جريجوريأى رف
في  وبالفعل أرسل. عليها بشكل أكبر مما هو عليه الآنانه وسيمكنه من ممارسة سلط

نعم عليه بمنصب النائب أمعطف الأسقفية وإلى فرجيل م ٥٩٥غسطس عام أشهر 
وزاد على ذلك بأن ) أوستراسيا ـ برجندي ـ أكواتين(ثة الممالك الثلافي  الرسولى

 نظرلابد أن تكان فأما المسائل الصعبة ، عطاه سلطة تسوية بعض المسائل البسيطةأ
المسائل إلا روما كما طلب منه ألا يرفع إلى سقفا، أ عشر ياثننحو يضم مجمع في 

فة التابعين لسيادة صدرت الأوامر إلى كل الأساقسرعان ما و. الأهمية فقطشديدة 

                                                        
٩٦  -                                                                                Walter Ullmann, Papacy,  34.  
٩٧ - Sancti Gregorii Magni , Epistolarum ,I , Ep.XLVII,Cols .509-511.                             
٩٨ - Sancti Gregorii Magni , Epistolarum , III ,Ep.XXXIII,Cols .533-534; Dudden,F.H.,  

 Gregory  the Great , his Place In history and Thought, Vol. II ,  (London,1905),  55-56.   
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، ماع به عندما يدعوهم لذلكبضرورة طاعة النائب الرسولى الجديد والاجت، شيلدبرت
  .) ٩٩(عن أبرشياتهم دون إذنه بعيداً همسفروعدم 

وعبر ، إلى كل من شيلدبرت وفرجيلهاتين الرسالتين فرصة  وقد انتهز البابا
شراء (كالسيمونية ، غالة كنيسةفي  انتشرتالتي  الأمراض عن امتعاضه منبوضوح 

ضرورة وضع حد لهذه  رأى و، الأسقفيةالمناصب في  وتعيين العامة )المناصب الدينية
هؤلاء الفاسدين ممن مما ألم بها على أيدى المذرية وتطهير الكنيسة الانتهاكات 

مبادئ بسط أحتى لا يعرفون لأنهم بدون وجه حق، الدين  انضموا إلى صفوف رجال
 :م ٥٩٥شهر سبتمبر عام في  برسالتين كتبهما نيالرسالت نيهاتأردف  ثم. العقيدة

تشمل برعايتها القس أن توسل إليها ي، Brunichildisواحدة إلى الملكة برنشيلدس 
أرسله ليتولى الإشراف على الوقف الكنسى، وأخرى إلى الذي  ،Candidusكانديدس 

  . )١٠٠(يوصيه بالأمر ذاته ،صاحب العقيدة الكاثوليكية الصحيحةالملك شيلدبرت 
في  ما يزالوهو العام التالى في  توفى شيلدبرت فجأةأن لكن لسوء حظ البابا 

وأسفت روما ، وغير شرعيين ينصراولدين ق تاركاً، ن من عمرهيالسادسة والعشر
وقت كان في  ،الأول جريجوريكسب صداقة على دائم الحرص كان فقد ، لوفاته كثيراً
. ضدهم   بآراء البابا سواء كانت لصالحهم أو ن لا يهتمون كثيراًزعماء الجرمابقية 

يغضب ألا ، مع غالةطيبة أطار سعيه للإبقاء على علاقات في  ،وحرص البابا
ملك نستريا ، أشد أعدائهاإلى يرسلها رسائل بأى برنشيلدس ـ أرملة شيلدبرت ـ 

تها حماي فقد حينها وي، برنشيلدس الظن به تسيءف، Fredegundisزوجته فريدجندسو
  .)١٠١(المستقبل في  لغالةيرسلها قد لأى بعثة تبشيرية 

سقفية لأا عباءةيمنح ن أ جريجوريالملكة برنشيلدس من  م طلبت٥٩٧ عام وفى
،الذى كان Autun سقف أوتون أ، Syagriusإلى صديقها ومستشارها سياجريوس 

 هلكن، على طلب الملكةالموافقة ي ف لم يتردد الباباو. من أعظم أساقفة غالة حداًايعتبر و
مثل هذه في  الإجراء الرسمى المتبعإكمال بعد تسليم العباءة لن يتم إلا أخبرها أن 

                                                        
٩٩ - Sancti Gregorii Magni,Epistolarum ,V,Ep.LIV,LV,Cols.785-789; Dudden, Gregory 

Vol.II,  56-57.                                                                                                                   
١٠٠ -Sancti Gregorii Magni , Epistolarum ,VI ,Ep.V,VI,Cols .796-799; Dudden,Gregory, 

Vol.II,  57-59; Hutton, Gregory the Great,  258.                                                             
١٠١ -  Hodgkin,Italy,V,  345;Dudden,Gregory, Vol.II,  59-60.                                              
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 قدموه يوقع عليه بعض أساقفة الإقليم وي وهو أن يكتب سياجريوس طلباًلة، الحا
لن و الملكةأرضى فيه الذي  ففى الوقت، من البابا ذكياً وكان ذلك تصرفاً. لكانديدس
كان مشهد أساقفة غالة المغرورين وهم ، هى أو سياجريوستعترض عليه  تجد شيئاً

وهيبته مقام الكرسى الرسولى من يرفع س، كانديدس هيقدمون هذا الطلب صاغرين لنائب
أن تصدر ، مقابل موافقته على طلبهافي  وإنما حث الملكة، ولم يكتف البابا بذلك. بينهم

تتعهد ن أو، لنفوذهاكاملة تخضع حتى الكنيسة في  لاحاتببعض الإصيقضى  مرسوماً
وكذلك بعض ، سقفيةلألمناصب العلى السيمونية وعلى ظاهرة ترسيم العامة بالقضاء 

  . )١٠٢(وغيرها  وس الحيواناتءور عبادة الأشجارك، بلادهافي  المستشريةالردة  ظاهرم
 طاع من وراء هديتهقدر المستالاستفادة على  حريصاًالأول  جريجوريلقد كان   
نحو إلى غالة إلا بعد مرور  العباءة الأسقفيةلم يرسل و، سياجريوسل هاقتنصت منالتي 

نائبه المشرف كانديدس إلى بدوره حملها الذي  ،سيرياكوسعام عن طريق الراهب 
بأنه سيدعو لعقد  قبل أن يعطى وعداً سياجروس لتٌسلم لكن لن . على الوقف الكنسي

القوانين ليصدروا جميعا ، ويشارك فيه سيرياكوس مع بقية الأساقفةبرئاسته مجمع 
، بيوت رجال الدينفي  إقامة الإناثعلى ظاهرة السيمونية وللقضاء على  اللازمة

سياجروس إضافة إلى دراسة ، الأخرىالمفاسد من  النهاية لإصلاح الكثيرفي  تؤدىو
عن كل ذلك واف وكتابة تقرير ، عامكل الترتيبات اللازمة لعقد مجمع ولو مرة واحدة 

أسقف جاب  Aregiusسيرياكوس وأرجيوس  كل منإلى روما عن طريق يتم رفعه 
Gap )١٠٣( .  

 من خلال التقارير، حوال كنيسة غالةبأالأول على علم تام  جريجوريوهكذا كان 
ولإصلاح الفساد بها أرسل الراهب ، كانت تأتيه خاصة من نائبه كانديدسالتي 

العباءة ياجريوس منح سحينما و، هناكليشرف على أعمال الإصلاح سيرياكوس 
البابا وجه كما . على أداء مهمتهكوس اسيرييساعد له كى رشوة ك منحهاالأسقفية 

لملكة برنشيلدس والملكين وكذلك ل، رسائل لأسقف ليون وغيره من الأساقفة

                                                        
١٠٢ - Sancti Gregorii Magni, Epistolarum , IX ,Ep. XI , Cols,951-955 ; Ian Wood, " The 

Mission of Augustine of Canterbury to the English " In ,Sp ,Vol.69 , No.1. 
(Cambridge,  1994) ,  5;Dudden, Gregory,Vol.II,  60-62; Wilkins,Women,583                     

١٠٣  -                                                                              Dudden,Gregory, Vol. II,  64.  
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يبين لهم أن ذلك و، لتكاتف من أجل إصلاح الكنيسةعلى ا يحسهم جميعاً، الصغيرين
ـ  أمام الربعن رعاياهم ن ومسئولعلى اعتبار أنهم ـ مصلحتهم في  يصب

. معارضة شديدة على كل المستويات قوبلت بلكن جهود البابا  .أيضاًومصلحة بلادهم 
وعدد كبير من الاساقفة كانوا ، من امتيازاتهأي  عن مطلقاًنازل تفالبلاط لم يكن لي

ثريوس آو، ولا يعول عليه يرجيل الآرلى كان ضعيفاًوف، يتاجرون بالسيمونية
Aetherius ًولا  كان مجاملاً  وسياجريوس، على كرسى أوتون الليونى كان حاقدا

جهود البابا لإصلاح كنيسة أمست وبالتالى ، قرار لا تريده الملكةأي  يجرؤ على اتخاذ
  .)١٠٤( هامهدفي  وهى ما تزال، مهب الريح وكادت أن تفشلفي  غالة

كل الأطراف السابقة مرة ناشد عاد يو، الأملبعزيمته القوية لم يفقد البابا إلا أن 
ومواجهة ، إعادة المحاولة وبذل الجهد لإنقاذ الكنيسةويطالبهم ، م٦٠١عام في  أخرى

بصفة عامة ورهبنة  )١٠٥(ألقت بظلالها السيئة على الحياة الديرية التي  كل المفاسد
كما أرسل . ا وصمة سيئة على جبين المملكة المسيحيةوجعلته، النساء بصفة خاصة

 استضافته يشكره على ـ ملك نستريا ـ  Chlotocharراشلوتوشإلى  ولأول مرة
ق بعثته يطرفي  ورعايته له عند مروره ببلاده وهو Augustineلأوغسطين 

 ولا. بلادهفي  حثه هو ورجاله على سرعة عقد مجمع لمحاربة السيمونيةيو، لبريطانيا
لكن ربما شعر ، الأول يكتب لملك نستريا جريجوريجعل الذي  نعرف الدافع الحقيقى

 م،٥٩٩ردت من أوستراسيا عام طريقها للانهيار بعدما طُفي  البابا أن قوة برنشيلدس
   .)١٠٦(راشلوتوش يجاد بديل لها حرص على أن يكسب صداقةلإو

، هى الأخرىالكافية  لم تجد الدعوة الأخيرة للبابا الاستجابة، حالأي  على
بعد لاستيعاب مثل هذه  تهيئةملأن البلد لم تكن ، غالة سدىفي  هوبالتالى ضاعت جهود

                                                        
١٠٤ -Dudden,Gregory,Vol.II, 64-67.                                                                                        
، يتضح ذلك أيضاغالة امتدت لتشمل تطوير الحياة الديرية في  الأول جريجوريجدير بالذكر أن جهود  - ١٠٥

لهم كان يسديها بين الحين والآخر لرجال الدين هناك يوضح التي  كان يكتبها والنصائحالتي  من الرسائل
 ور المتعلقة بالحياة الديرية والرهبنةإلى غير ذلك من الأمالصالح، الراهب في  الصفات الواجب توافرها=

  :، لمزيد من المعلومات عن جهود جريجوري الأول لتطوير الحياة الديرية في غالة، انظر غالةفي 
Dudden,Gregory,Vol.II, 77-97.                                                                                             

 ١٠٦   Sancti Gregorii Magni, Epistolarum ,XI ,E LXI,Cols.1180-1181;Dudden,Gregory, 
Vol.II,  67-69; Ian Wood, Augustine,  6;Hodgkin,Italy   ,V ,  323                           .           
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الفوضى إلى الزمن بمرور أدى  السياسيذلك أن الفساد ؛ الجبارةالجهود الإصلاحية 
لتطبيق ول الأ جريجوريلفوضى باءت محاولات هذه اووسط ، الفساد الأخلاقيو

رسم صورة مثالية للمجتمع المسيحى أمام شعب شبه في  نه نجحأإلا ، بالفشلالقانون 
 منها واقعوخصوصا ما  غالة،في  إقامة نوع من العلاقة بينه وبين الكنائسوفى ، وثنى
وركز بشكل أكبر على علاقة الكرسى الرسولى بأمراء ، مدن الشرق والجنوبفي 

هؤلاء الأمراء بين لاقة القائمة بالعإلى أبعد حد أن يعترف  مستعداًوكان ، الفرنجة
كان إصلاحها التي  ،وسيلة لإصلاح تلك الكنيسةبلاطهم يتخذ من بهدف أن   ،والكنيسة

الأول كان  جريجوريل يالحقيقهدف فإن الومن ثم  .كلهسيؤدى إلى صلاح المجتمع 
وسلك كل الطرق  إصلاح الأسقف وليس الأمير ، صلاح الكنيسة وليس البلاطإ

من الزمان غالة كانت بحاجة لفترة طويلة في  الكنيسةغير أن ، ذا الهدفللوصول له
 ت ثمارهاألم تُوبالتالى فإن جهود البابا ، تتعافى من تأثير غزوات الفرنجة حتى

  . )١٠٧( عصر شارلمانفي  بعد نحو قرنين من الزمانالمرجوة إلا 
فهناك ، غالة في لم يحقق النجاح المطلوب جريجوريإذا كان ، كيفما كان الأمر

الأول يرجع  جريجوريفإلى ، إنجلترامن النجاح وهو  اًكبير اًميدان آخر حقق فيه قدر
، وإعادة العلاقات المقطوعة بين بلادهم الإنجليزانتشار المسيحية بين في  الفضل

  .) ١٠٨(والعالم الرومانى منذ فترة طويلة من الزمن 
وذكرها رن الثامن الميلادى ،بداية القفي  إنجلترافي  هناك قصة تم تداولها

الأول  جريجوريدفعت البابا التي  حول الأسباب) ١٠٩( Baedaeى بيده الإنجليزالمؤرخ 
شاهد ذات يوم  جريجوريأن : " ومفادها، م٥٩٦عام  إنجلترالإرسال المبشرين إلى 

أي  فسألهم من، للبيع معرضهتم أطفال وسيدات جميلات ، رومافي  بالسوقوهو 

                                                        
١٠٧  - Dudden,Gregory,Vol.II, 69-70.                                                                                     
١٠٨ -Dudden,Gregory,Vol.I, VI.                                                                                            
، السنر والداه وهو صغيوفاة  نشأ يتيما بعد، وم٦٧٣عام  jarrowمدينة وارموث أو جاررو في  ولد بيده -  ١٠٩

 ثم رسم شماساً، سلك الرهبانيةفي  وانخرط بعد ذلك، دير القديسين بطرس وبولسفي  قضى حياتهحيث 
وقد شملت ، بالصلوات والدراسة ةحافل ةبعد حيام، ٧٣٥وتوفى عام ، م٧٠٣عام  م ثم سيم قسا٦٩٢ًعام 

تلك الفترة نجلترا في لإ التأريخفي  وإليه يرجع الفضلفي عصره،  كتاباته كل فروع المعرفة المعروفة
     .١٨٥، إسحق عبيد، مدينة االله، ص انظر، المظلمة من تاريخ العصور الوسطى
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هل ما تزالون على الوثنية ؟ ، فسألهم ثانية، ؟ فأجابوا من جزيرة بريطانيا البلاد أنتم
أن يكونوا بهذا الجمال وعقولهم خالية من ، فتنهد الرجل من أعماقه آسفاً، قالوا نعم

إلى غير )....الملائكة( Angles الإنجليزقالوا ، ثم سألهم عن اسم شعبهم، نعمة الهداية
أن يرسل ألح عليه وبندكت الأول ثرها عاد إلى البابا على أالتي  ذلك من الأسئلة

وأنه على استعداد ليقود مثل هذه ، علهم يهتدونللهؤلاء الناس بعض المبشرين 
  . )١١٠("ذلك على له وافق إذا الإرسالية 

على رأس ، )م٥٧٩-٥٧٥( Benedict Iبعد موافقة البابا بندكت الأول ، ثم خرج
أرسل إليه البابا انطلاق البعثة كن بعد ثلاثة أيام من ل، متجها إلى بريطانياإرسالية 

بهذه  جريجوريبعدما اتهم سكان روما البابا أنه كان ينوى التخلص من ، يطلب عودته
  .)١١١( الرحلة الشاقة

الذي  فما هو السبب، توقف هذا المشروع الضخمالمباشر لسبب الإذا كان هذا هو 
 لا يستبعد الباحث أن يكون الخلاف ؟ م٥٩٦يستأنفه مرة أخرى عام  جريجوريجعل 
مع بطريرك القسطنطينية يوحنا الأسرع حول  نفس التوقيت تقريباًفي  حدثالذي 

، ليجد الإنجليزلتعجيل البابا بمسألة التبشير بين  أيضاً مباشراً كان سبباً، اللقب العالمى
ن على عالميته يباشر فيه مهامه الدينية فيرضى غروره الروماني ويبره جديداً حقلاً

التي  ،أن يكون تحديه للكنيسة الكلتية الأيرلندية، ليس ببعيد أيضاً. أمام خصمه العنيد
 الإنجليزتحويل في  محرزة قصب السبق إنجلتراشمال في  توغلت بعثاتها التبشيرية

يهدد  خطراًذلك في  الأول جريجوريبعدما رأى سبب آخر ، الوثنيين إلى المسيحية
      . )١١٢(بين الكنيسة اللاتينية والكنيسة الكلتية بحدوث انقسام 

الذين كان قد مر ، الإنجليزتعميد أن لا ريب فيه هو الذي  الأمرف، كان السبب أياً
أعظم المشاريع من يعتبر ، على مجيئهم إلى بريطانيا نحو قرن ونصف من الزمان

   . )١١٣(العصور الوسطى في  التبشيرية

                                                        
١١٠  -                                                                         Baedae, Historica,Vol.I, 201-203. 
١١١ -  Baedae, Historica,Vol.I,  203; Philip Schaff, Christian ,Vol. IV, 138; Hodgkin,  

Italy ,V , 291-292.                                                                                                                

 .٢٢٩، ص التاريخ الوسيط، كانتورـ  ١١٢
١١٣ - Baedae, Historica,Vo,l, 103;Walter Ullmann,Papacy , 34.                                            
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دير في  السابق هرئيسبقيادة أوغسطين تبشيرية  بعثةالبابا شكل وسرعان ما 
بعدما ، البعثةثم خرجت هذه ، ح بعثتهانجحالة في  نجليزلإل وعينه أسقفاً، القديس أندرو

إلى البابا أرسل التي  ،غالةمتجهة إلى بريطانيا عبر ، قدم لها البابا النصح والإرشاد
ذلك أن ؛ وتقديم العون لهمشرين هؤلاء المبأساقفتها يطالبهم بسرعة تسهيل مرور كبار 
لكن بعد وصول هؤلاء المبشرين إلى غالة . الفرنجة كان مهما لإنجاح هذه البعثةدعم 

أسرعوا ولذلك  .موغرابة لغته الإنجليزوحشية ما سمعوه هناك عن مانتابهم الرعب 
 غير أن. إعفائه من هذه المهمة الصعبةمن البابا أوغسطين إلى روما وطلب بالعودة 

، ورجال بعثته وحثهم على التسلح بالإيمانغسطين وه وتشجيعه لأتإصرار البابا وحماس
عبر  إنجلتراإلى مرة أخرى التبشيرية رحلته  ويستأنفعرض عن قراره ي جعل الأخير

   .)١١٤( غالة
إلى فيرجيل أسقف آرل يطلب منه الترحيب بأوغسطين  )١١٥(رسالة  وأرسل البابا

معه من غالة أوغسطين واصطحب . طريقه إلى بريطانيا في وهوببلاده عند مروره 
وبعد رحلة . عضاء البعثةيكونوا مترجمين لأل الفرنجة من  عدداًـ بأمر من الباباـ 

بسرعة  الوصولفي  ،وكان عددهم نحو أربعين رجلاً، شاقة نجح أوغسطين ورفاقه
، الصغيرةThanet جزيرة ثانت إلى  م وتحديدا٥٩٧ًبريطانيا عام غير متوقعة إلى 

ثلبرت اوكان . هاالطرف الشرقى منفي  لواقعةية واالإنجليز Kentالتابعة لجزيرة كنت 
Ethelbert  قد سمع بالمسيحية بعدما قبلت أميرة مسيحية من أميرات  القوىملك كنت

شريطة أن تظل على مسيحيتها وأن تمارس ، أن تتزوجه Berthaالفرنجة وهى برثا 
بأمر البعثة أرسل يرحب بها وحضر للقائهم ووافق علم فلما . ملةشعائر دينها بحرية كا
 أكبر مدنعاصمة كنت وـ  Canterburyمدينة كانتربرى في  على أن ينتقلوا للإقامة

بحرية بين شعبه ـ كما سمح لهم بالتبشير ها زوجته برثا فيوكانت تقيم مملكته 
مل ليل نهار وحققوا وشجعهم ذلك على ممارسة نشاطهم التبشيرى والع. )١١٦(تامة

                                                        
١١٤  -                                ,  16.  Baedae, Historica,Vol,I, 103-105; Ian Wood, Augustine 
  :لمعرفة نص الرسالة، انظر  -  ١١٥

Baedae, Historica,Vol,I, 105-106.                                                                                                  
١١٦ -Baedae, Historica,Vol,I, 105-113  ; Ian Wood, Augustine ,  3; Logan, Church,  52. 

Hutton, Gregory the Great,  254-255;  Moorhead, Gregory, 8.                                   
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 جريجوريم كتب البابا ٥٩٨ففى عام . الإنجليزنشر المسيحية بين في  كبيراً نجاحاً
يهنئه باهتداء الهراطقة  Eulogiusالأول رسالة لبطريرك الإسكندرية أيولوجيوس 

ركن في  يعيشالذي  ىالإنجليزالشعب ن إ"  : ى قائلاًالإنجليزويخبره باهتداء الشعب 
لكن بفضل صلاتك وبتوفيق ، يعبد العصى والحجارة كان ما يزال كافراًمن العالم 

والآن وصلتنى للتو رسائل عن سلامته وعن نجاح ..... سقفا لهدايتهم أالرب أرسلت 
فقد ذكر لى أن أكثر من عشرة آلاف انجليزى تم تعميدهم على يديه هو .... عمله 

عام في  داد قد تزايدت لاسيماأن هذه الأعفي  ولاشك. )١١٧(" حتى الآن وزملائه 
مثلما ـ كان تعميد الملك و، ثلبرت تم تعميده فيهإيرجح أن الذي  وهو العام، م٦٠١

ة  إلى الأرستقراطيالطبقة تعميد وتحول  يتبعهمكان آخر ـ في أي  كان يحدث
البابا وكانت يرض عنها لم ، أعداد المهتدين الجددفي  زيادةالأن لكن يبدو ، المسيحية

ـ من وجهة نظر الباباـ ثيلبرت إبذله الذي  نتيجة لقلة الجهد، بكثير من توقعاته أقل
ـ ثلبرت ايفرض الأول كان يتوقع أن  جريجوريذلك أن ؛ )١١٨(لإكمال تنصير شعبه 

كما فرض الإمبراطور الورع قسطنطين الأول المسيحية على الإمبراطورية الرومانية 
، وكل ما على اعتناق المسيحية حداًأت لم يجبر ثلبرإأن ،إلا  المسيحية على شعبهـ  
أبناء  على اعتبار أنهم جميعاً، المؤمنين الجدد وتودد إليهمهو أنه قرب منه فقط فعله 

      . )١١٩(ولم يفرض المسيحية على أحد من أبناء شعبه ، دين واحد
سل رسالة طويلة إلى رفأ، بعثةالدعم في  لم يكن أمام البابا إلا أن يستمرو 

عن أشياء وجهها له أعضاء البعثة سبق أن  أوغسطين أجاب فيها عن أحد عشر سؤالاً

                                                                                                                                        
من عصر يزال بها بعض المسيحيين جاءتها بعثة أوغسطين كان ما عندما تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا 

  ، انظر، لمزيد من التفاصيل، ىالإنجليزفئة من فئات الشعب هؤلاء شكل و، الرومان
 Logan, Church,  52.                                                                                                           

١١٧ -Sancti  Gregorii Magni , Epistolarum , VIII ,Ep.XXX , Cols. 931-934 ;  Ian Wood , 
Augustine,  3;Logan, ,Church, 52.                                                                                . 
 "quia dum gens Anglorum in mundi angulo posita in cultu lignorum ac lapidum 
perfida nuncusque remaneret......plus quam decem millia Angli ab eodem nuotiati 
sunt fratre et coepiscope nostro baptizati…."                                                                 

                                  .Sancti Gregorii Magni, Epistolarum ,VIII ,Ep.XXX,Col.932، انظر    
١١٨ - Baedae, Historica,Vol.I, 115 ;  Markus,A., "Gregory the Great's Europe"In, RHS ,  

Fifth Series , Vol. 31 (London ,1981) ,  25 ; Logan, Church,  52.                                        

١١٩ - Baedae, Historica,Vol.I, 115;  Markus,Europe, 25.                                                         



 
- ٢٩٥ -

عام  Mellitus لتوسلهى بعثة ميثم عزز هذه البعثة بأخرى ، ضروريةرأوا أنها 
 كى تكون مقراً، العصر الرومانىفي  التاريخيةلندن، لمكانتها مدينة واختار ، م ٦٠١

وأرسل ، أسقفا عشر ىاثنلتكريس من جانبه  وسعى أوغسطين. هناك للكرسى الرسولى
  . )١٢٠( Yorkأسقفا إلى مدينة يورك

 تحويل في  أعضاء بعثته حتى نجحواويبذل قصارى جهده وهو أوغسطين وظل 
أخذ ، Donald Loganالمؤرخ دونالد لوجان إلا أن . كاثوليكيةالالمسيحية إلى  إنجلترا

، للكرسى الرسولى ة لندن كى تكون مقراًلمدين هختياراأن الأول، : على البابا أمرين 
وأن المدينة تغيرت أن الأمور عدم معرفة البابا على إن دل على شيء فإنما يدل 

. شبه مهجورة لصالح مستوطنه أنجلو سكسونية قريبة منهاأصبحت العتيقة الرومانية 
كانت ، ةتلك الفترة المبكرفي  يةالإنجليزخططه التنظيمية للكنيسة أن ، الأمر الثاني
أوغسطين وفاة فترة قصيرة من بعد  ن إلى الوثنيةوالكثيرارتد  ولذلك، سابقة لأوانها

 ثلبرت وخليفتهإابن ، Aethelbertآيثلبرت المرتدين وكان من بين هؤلاء ، م٦٠٤عام 
   .)١٢١( محدوداًأن نجاحها كان ، وبالتالى فالحكم النهائى على هذه البعثة. الحكمفي 

بخس بعثة ـ بشكل أو بآخر ـ يمكن  لا، مؤرخ لوجانرغم وجاهة رأى ال
 البذرةنبتت عندما ـ فيما بعد ـ وربا أوعلى شمال  الإنجليزأوغسطين فضلها على 

به قامت ذلك فيما  متمثلاً، ثمارها على المدى البعيدوأتت  إنجلترافي  غرستهاالتي 
نشر من ـ لميلادى القرن الثامن افي  بالتبعيةـ والألمانية  يةالإنجليزالبعثات 

شمال وشرق في  البرابرةوتنصير ، جزاء كثيرة من أورباأفي  المسيحية الكاثوليكية
 Swedesوالسويديين  Norwegiansوالنرويجيين   Danesمن الدانيين، ألمانيا

    لأسقفتابعين هم توجعل وغيرهم، Hungariansوالمجريين  Polesوالبولنديين 
                                                        

١٢٠ - Sancti Gregorii Magni,Epistolarum ,XI,Ep.LXIV,Cols.1183-1200;Hodgkin,Italy ,  
V, 327; Hutton,Gregory the Great, 255-256.                             .                                  
تناولت أسئلة البعثة عدداً من الموضوعات منها تقسيم دخل الكنيسة، وعقوبة حلق الشعر، ودرجات 
المصاهرة التي تمنع الزواج، وترسيم الأساقفة، وحضور العشاء المقدس، وغير ذلك من الموضوعات التي 

صيل عن هذه الأسئلة وإجابات جريجوري رأت البعثة ضرورة إيضاحها للمسيحيين الجدد، لمزيد من التفا
  :عنها، انظر 

Sancti Gregorii Magni, Epistolarum ,XI,Ep.LXIV,Cols.1183-1200;Baedae,Historica,   
115-152.                                                                                                                                 

١٢١ - Logan, Church, 53,55.                                                                                                             
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، الأول جريجوريوثمرة من ثمار جهود البابا  عظيماً ذلك مكسباًكان و. )١٢٢(روما 
مد نفوذ الكنيسة الكاثوليكية على حساب نظيرتها في  على المدى البعيدحينما نجح 
   .)١٢٣(الشرقية  الأرثوذكسية

كانت قد نبذت الأريوسية ودخلت حظيرة الكاثوليكية قبيل التي  ،أسبانيافي  أما
ـ  ليندرفلم يكن الاتصال بين ، ول البابويةالأ جريجوريمن تولى  )١٢٤(ثلاث سنوات

، بين الرجلينالقديمة مستوى الصداقة قدر الأول على  جريجوريوـ أسقف أشبيلية 
عن سعادته فيها يعبر ليندر أن البابا بعد ترسيمه أرسل رسالة إلى هو وما نعلمه 

يدة إلى العقملك القوط الغربيين  )م٦٠١- ٥٨٦( Recardريكارد ابن أخيه بتحول 
علاوة على ذلك أرسل البابا ، )١٢٥( الشيطانحيل من  هأن يحذرأوصاه و، كاثوليكيةال

أحد في  غالة وشاركفي  الكنيسةأشرف على إصلاحات الذي  ،هب سيرياكوساالر
وهو كلاوديوس ، البارزينبلاط ريكارد رجال رسالة إلى أحد ب، المجامع الدينية هناك

Claudius ،ذلككثر من أ اهتماماًمن البابا يتوقع  يكارد كان روقت في  ،لأمر خاص ،
بسبب ، الردفي  واعتذر عن تأخرهالعام التاسع من بابويته في  إلاته ولم يرد على رسال

من الرهبان يحملون  اًأرسل عددثم . مواجهة ثورة الأريوسيينبو انشغاله بشئون مملكته
طريقهم لإيطاليا وعلى مقربة  في لكن أتت عليهم أمواج البحر وهم، الهدايا إلى البابا
ل ريكارد يرسل مرة أخرى عمما ج، بصعوبة إلامن الغرق  واينجولم من شواطئها 

                                                        
١٢٢ -Oliver.J. Thatcher and Edgar Holmes Mcneal, Asource Book for Mediaeval History 

selected  Documents Illustrating The history of  Europe in the Middle age, New 
York-D,  92.                                                                                                                     

  :لمزید من التفاصیل عن بعثة أوغسطین، انظر  -  ١٢٣
Baedae, Historica,Vol,I, 101-123; Ian Wood, Augustine, 1-17.                                          

   .        ١٨٥-١٨٢إسحق عبید، مدینة االله، ص انظر أیضا،         
 ج

م وبعد عشرة شهور من توليه ٥٨٧في  ملك القوط الغربيين قد أعلن )م٦٠١-٥٨٦( Recardكان ريكارد  - ١٢٤
، القائم بين القوط الأريوسيين والرعايا الكاثوليكاعتناقه الكاثوليكية لإنهاء التوتر ، م٥٨٦الحكم عام 

ـ دولة القوط الغربيين، ١العصور الوسطى ـ في  تاريخ أوربافي  دراسات، إبراهيم على طرخان،انظر
 . ١٠٦ص ، م١٩٥٨، القاهرة

١٢٥ - Sancti Gregorii Magni, Epistolarum ,I,Ep.LXLIII,Cols.496-498 ; Hodgkin, Italy ,V, 
 323-324; Pastoral Rule, 394; Hutton, Gregory the Great,  259-260.                       
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من الذهب المرصع بالجواهر إلى خزانة الكرسى الرسولى ومعها  يحمل كأساً رسولاً
  .)١٢٦( ليندر من عمهسمع عنه  ابعدملبابا وحبه لعن تعظيمه  عبارات تعبر

، بالحضارة البيزنطية ويميل للأخذ بها كان معجباًالذي  ،دلكن يبدو أن ريكار
تعامله مع الإمبراطور في  ذلك أنه كان يرغب؛ كانت تحركه تجاه البابا دوافع سياسية

 منه أنه توجد منها نسخة محفوظة  إلى نص معاهدة سابقة ـ ظناًأن يستند  البيزنطي
جستنيان الأول وأحد ملوك ـ بين الإمبراطور  بروما أرشيف الكرسى الرسولىفي 

أتت على ـ زمن جستنيان ـ فأجابه البابا أن نيران حريق ، القوط الغربيين الأوائل
ثم أخذ يسديه ، جد ورقة واحدة مما طلبتنأرشيف الكرسى البابوى ويصعب أن 

   .)١٢٧( عن عدم تلبية طلبه النصح عوضاً
  وأـ لسبب نفسه  يقحم ألا على  حريصاًكان الأول  جريجوريالبابا بيد أن 

فرض ولم يقم بأى محاولة ل، ن والقسطنطينيةيالعلاقات بين القوط الغربيفي  خر ـلآ
، بتحول ريكارد وأتباعه إلى الكاثوليكية وكان قانعاً، على الكنيسة الأسبانيةانه سلط

إلى انتشار فكره  مطمئناً، بمعرفتهمله ولأساقفته إدارة شؤون بلادهم وكنيستهم  اًركات
 الغربكل بلدان في  انتشرالذي  ،"الرعوية  اعدةالق" أسبانيا من خلال كتابه في  دينيال

  . )١٢٨(الأوروبي 
جهوده سيجد أن ، الأول جريجوريللبابا  الدينيلدور لالقارئ ن إ، وخلاصة القول

 مثلما ساهم الباباو، ، وإنما امتدت لتشمل كل أوربالم تكن قاصرة على مناطق بعينها
كثير من مشاكل حل في  أيضاًساهم ، بقاع شتىفي  ناء العالم المسيحىنجدة أبفي 

 سقف أكويلياأانشقاق لإنهاء  الدءوب سعيه يتضح ذلك من . أماكن متفرقةفي  الكنيسة
 Illyricumالليريا إقليم في  على الحفاظ على سلطته ارهصرإو، اإيطالي شمالفي 

لحسم مشكلة انتخاب أسقف  هوتدخل ،يينمواجهة البيزنطفي  )رومانيا وألبانيا حالياً(

                                                        
١٢٦ - Sancti Gregorii Magni, Epistolarum ,IX,Ep.LXI,Cols.997-998 Pastoral Rule, 394 ; 

 Hodgkin,Italy ,V , 324.                                                                                                        
 

١٢٧ - Sancti Gregorii Magni, Epistolarum ,IX,Ep.CXXII,Cols.1052-1056; Hodgkin,Italy 
, V ,   325.                                                                                                                                                                                                                                                                    

١٢٨ -Hutton, Gregory the Great, 260; Bréhier,Aigrain., Grégoire le Grand, 27-30.              
  :لمزيد من المعلومات عن كتاب القاعدة الرعوية، انظر      

Pastoral Rule, 417-527.                                                                                                                                            
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 فضلاً .)١٢٩( Larissa  عن لاريساThebaوفصل كنيسة طيبة ،  Saloneسالونى 
، على إقامة علاقات طيبة مع مختلف الولاة والأساقفة اًصيحركان البابا ، عن ذلك

كانوا يكتبون إليه و، همفكان يراقب سلوكهم ويوافق على نشاطهم ويعمل على توجيه
، أو ضده لدى القسطنطينيةبعضهم  عن يتدخل ممثلاًوكان ، أورباتلف أرجاء من مخ

هؤلاء واضحة لنطاق عمله وعمل حدود لى أن تكون هناك عحرص ما  دائماًو
طوال ما يقرب يتحمل أعباء منصبه ويقوم بالدور المنوط به ظل البابا قد و . الأساقفة

في  على أثرهاتوفى بته الحمى وأصا إلى أن ، دون كلل أو ملل سنة ةمن أربع عشر
يكا الطرف الشرقى من بازيل دودفن عن، م٦٠٤الحادى عشر من شهر مارس عام 

 . ) ١٣٠(روما في  القديس بطرس

  :ةــاتمـلخا
للبابا  الدينيو السياسيالدور في  القراءةمن نخرج به أن يمكن  الذي  ما، أخيراً
  ؟الأول  جريجوري

خصية غامضة جمعت بين صاحب شكان الأول  جريجوريالبابا إن  : أولا
له و كفء وإدارياً حاذقاًوسياسيا  لبقاً كان فيه دبلوماسياًالذي  ففى الوقت ،المتناقضات

 رجل لاهوتأخرى ـ من خلال كتاباته ـ  ناحيةكان من ، الثاقبة رؤيتهو هفكر
ولا يمكن ، المعجزاتبعنيد يؤمن بالخرافات والخزعبلات وبالقديسين ووراهب ساذج و

  .فيه     عاشالذي  عصرالطبيعة الأول و جريجوريضوء خلفية في  ك إلاتفسير ذل
نى عليه نفوذ الأساس المتين الذي بأن يضع في  الأول جريجوريالبابا نجح :  ثانيا

مضنية  بذل جهوداًبعدما ، على السواءوالدنيوى  الدينيالجانبين بابوية روما في 
استقلال وبعدما رسخ ، الناحية الدينيةقية من ة الغربية عن زميلتها الشرستقلال الكنيسلا

                                                        
أكويليا والليريا ولاريسا وغيرها كل من في  للمزيد من المعلومات عن تدخل البابا لإنهاء المشاكلـ  ١٢٩

   :لمناطق الأخرى، انظرمن ا
Bréhier,Aigrain., Grégoire le Grand, 57-60; Hutton,Gregory the Great,  254.                           

١٣٠ - Baedae, Historica,Vol,l, 199; Maxwell-Stuart, , Chronicle of the Popes,(London,  
1997) , 50;Hutton, Gregory the Great, 248;Hodgkin,Italy,V, 448-449.                  .     
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ـ هى الأخرى ـ استقلال روما بعدما حافظ على و، البابوية من الناحية السياسية
الجرمانى الأوروبي  لعالمينتشابك لومد جرمانى وتراجع بيزنطى ما حدث من وسط 

  . على التراب الإيطالي البيزنطيوالشرقى 
ـ  فخرياً حتى ولو كان لقباً، ارض مع أسبقية رومايتع يءشأي  رفض البابا:  ثالثا

 لبابويوحرص على أن يظل الكرسى ا، كلقب العالمى ـ يمنح لبطريرك القسطنطينية
وقبول الاستئناف ضد ، قضايا الأساقفة وأنظمتهمفي  المعنية بالفصلهو الجهة الوحيدة 

 أسقفهاشخص في  اوهو ما جعل الأساقفة والأمراء يشعرون بنفوذ روم، هذه القضايا
لكن أدت هذه المكانة السامية . من كل أساقفة المملكة المسيحية أعلى مقاماًكان الذي 

وبالتالى استمرت الهوة بين ، ك القسطنطينيةراستمرار الصراع بين البابا وبطري إلى
الطريق  وقد مهد التباعد بين الكنيستين، الاتساعفي  كنيستى روما والقسطنطينية

  .العصور الوسطى في  رب أوربا عن شرقهالانفصال غ
  تتويجاًالأول بمكانة سياسية كبيرة جاءت  جريجوريعهد في  تمتعت البابوية:  رابعا

  فرصة بقدر ما كان  غير أن عملها بالسياسة لم يكن هدفاً، الكفاحلسنوات طويلة من 
البابا مشاريع ل تفسير يولذلك فأ ،وعلو مكانتهاهيئتها الظروف للتأكيد على سموها 

تماما عار من الصحة هو ، بحتسياسى من منظور  هأو دوافعالأول  جريجوري
كانت قائمة على التي  ،الحكيمة وسياستهالسامية مبادئه و تهشخصيويتعارض مع 

 ،عكس سياسة الإمبراطور موريس، تقريب الأطراف المتنازعة وتفادى سفك الدماء
رديين ولو بإفنائهم وإخضاع إيطاليا بأكملها كان يحلم بالسيطرة على اللومباالذي 
ينسب إلى بإيطاليا هذا الصدد في  وثبت بمرور الزمن أن كل نجاح، لسيادته

  .الأول دون غيره  جريجوري
؛ الأول جريجوريمن اهتمام أكبر قدر على الإمبراطورية البيزنطية حازت :  خامسا
بسمو كما كان يؤمن ، ل الكنيسةكان يرى أنها قوة عظيمة الشأن لها قدسيتها مثحيث 

أما ، من الأحرار شعوباًفالأباطرة يحكمون ، عن ملوك البرابرةأباطرتها واختلافهم 
عند رسائله في  وضح هذا الاختلافقد و. من الرقيق البرابرة فيحكمون شعوباً

  كان يتوقع أن ينفذ حكام الغرب من البرابرة الذي  ففى الوقت  : مخاطبته للجانبين
رسائله في  وعلى العكس من ذلك ، "أبنائى"رسائله بلفظة   في  يخاطبهمكان ، امرهأو
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 أظهر نفسه على أنه أحد رعاياتواضع له وكان إذا خاطب أحدهم ، الشرقباطرة لأ
ر اظهعلى إالبابا وقد حرص . "سيدنا المعظم "   سالته إليه بلفظةر ئاًباد، الإمبراطور

بالدرجة حفاظا على السلام مع القسطنطينية  زنطيالبيهذا الاحترام للإمبراطور 
  .أوربا الغربية في  حتى يضمن للبابوية حرية متابعة أهدافها، الأولى
من جرأة البابا غير ، أهميتها الكبيرة الأول جريجورياكتسبت فترة بابوية :  سادسا

الكنيسة  أمام تأثيرات، بربريةالمسبوقة على فتح المجال الغربى الرحب بأممه شبه ال
وبدا ذلك ، النهاية للعديد من المناطق النائيةفي  ووصلت هذه التأثيرات، الكاثوليكية

د يتوحفي  آخرنجاح أو كأنه للمجد الرومانى السالف  اًجديد امتداد ىرومان فتحوكأنه 
   . الغرب على طريقة روما القديمة

الأول عند وفاته  وريجريجمام خلفاء أ تماماً كانت معالم الطريق واضحةً:  سابعا 
كى يواصل ، بذكائه ولا رؤيته أو حكمتهلم يتمتع واحد منهم  هغير أن ، م٦٠٤عام 

بينهم وبين تصادم حدوث عدم في  سبباًكان ذلك و، رسمه لهمالذي الدرب السير على 
أمر الذي  ،)م٦٥٥- ٦٤٩(Martin Iباستثناء البابا مارتن الأول ، البيزنطيينالأباطرة 
، م٦٥٣عام بالقبض عليه ) م٦٦٨ـ٦٤١( Constans IIر قنسطانز الثانى الإمبراطو

، م٦٥٥عام بالقرم منفاه في  موتالأول،ثم نفاه لي جريجوريحينما فكر أن يحذو حذو 
 . وتلك قضية أخرى

  مختصراتهاقائمة المصادر والمراجع و
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